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الحمد الله العليم الحكيم  ، مالك الملك ذو الجلال و الإكرام  ، الوهاب المنعم       

اللهم لك الحمد حمد عبد معترف بالعجز  البر المتعال  ، الحمد الله أن هدانا لحمده ،
والتقصير أمام رب غفور رحيم ، وأشكرك ربى على ما وفقتنا إليه مـن خـير ،   
وسهلت لنا من صعب ، ويسرت لنا من عسير ، حمداً يـوافى نعمـك ويكـافىء    
شكرك ، حمداً تقينا به سؤ المصير وتدخلنا به جنة النعيم ، وأشهد أن لا إله إلا االله 

 شريك له ، ولاند ، ولا مشير ، ولا ظهير ، ولا وزير ، ولا صاحبة ، ولا وحده لا
  ولد ، تعالى االله على ذلك علواً كبيراً .

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ، بعثه االله بالهدى ودين        
بـه  الحق ليظهره على الدين كله ، بعثه هاديـاً ومبشـراً ونـذيراً وداعيـاً إلى ر    

وسراجاًمنيراً ، رؤف رحيم  ، كريم حليم ، يتكلم بوحى من ربه ، لا ينطق عـن  
الهوى ، وإنما وحى يوحى ، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيـغ  
عنها إلا هالك ، من اتبع هداه فاز بالنعيم و الفلاح ، فلا نجاح ولا فلاح ، اللـهم  

ا مغفرة وأجر اً عظيماً وينال اشفاعته فى دخول صلى عليه وسلم صلاة ينال قائله
  جنة النعيم وينجو ا من عذاب أليم ،اللهم صلى عليه وأله أجمعين .

تمر قواعد السلوك ومناهج الحياة فى العصر الراهن باضطراب شديد ووجهات       
صلية ، نظر متباينة ، ومبادئ متضاربة فيها الفث وفيها الثمين لاتستند إلى مرجعية أ

وإنما هى نابعة من إجتهادات من يطلق عليهم مصلحون على إخـتلاف بيئـام   
وتباين ثقافتهم وإتجاهام ، تخضع أرائهم للإتجاهات الفكرية والترعات الإجتماعية 
، وبالتالى لاتسلم من الأخطاء ولا تخلوا من التناقضات ، بـل يشـوا الـنقص    

 ويعتريها الخلل .

 المقدمة
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عالم اليوم بحاجة إلى منهج ينظم الحياة ، منهج يتصف بالشـمول  لذلك فإن فال     
والتكامل والثبات النسبى ، منهج لايختلف عليه عاقل ، منهج يؤكده العلم ويسـير  
معه فى إتجاه متوازٍ ، لاسيما فى عصر يتسم بتعقد الحياة وصعوبة العـيش ، نظـراً   

ه القيم السماوية وتحكمـت  للتقدم التكنولوجى والإنفجار المعرفى ، عصر غابت في
  فيه المادة ، عصر إتسعت فيه دائرة العلاقات الإجتماعية عن ذى قبل.

، الذى وضـعة االله تبـارك    الاجتماعىلذلك تبدو الحاجة إلى النهج الإسلامى     
وتعالى فى صورة قرآن نزل من السماء لإصلاح الأرض بعد فسـاد أهلـها ، وفى   

ن رجل اصطفاه الخالق وأدبه وصنعه على عينه لهداية صورة أقوال وأفعال وتقارير م
    العالمين.

لإطلاع على مدى إلتزام المسـلمين  ليأتى هذا الكتاب نتيجة لبحث قمت به ،     
فجدت مالم أكن أتوقعه حيث أن نسـبة الملتـزمين   و،  ذا المنهج الحياتى القويم
وعنـدما بحثـت فى الأسـباب     لا يتجاوز اثنان بالمئة ، بالمنهج الإسلامى فى الحياة

  -وجدت أن أهم هذه الأسباب هى:
  غياب أو نقص الوعى و الإلمام بسنته صلى االله عليه وسلم .   •
ومن له دراية ذا الهدى العظيم ، يأخذ منه ما يوافق هواه ، ويترك مـا    •

  يتعارض معه .
ء كثرة الفتن والمغريات التى تقلل من شأن السنة ، ويتعلل هؤلاعن فضلاً   •

  ، فضلاً عن التكاسل والتهاون أحياناً .بأن السنة لا يدخل تاركها النار
بالإضافة إلى سيطرة بعض الأفكار الدخيلة علـى أذهـان المسـلمين ،      •

  فيتبعون فى حيام ما يسمى بالإتيكيت .
لذلك قررت الشروع فى هذا البحث ، كاشفاً وموضحاً لمن يجهلـه ، مبينـاً        

ى الفرد واتمع لمن يتكاسل عنه ، عاملاً بقوله صـلى االله عليـه   أهميته وفضله عل
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من " وسلم 
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أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنقص  
  .        ١"ذلك من آثامهم شيئا 

من القرآن الكريم ، ومن صحيح السـنة وعـزوت    لمنهجا اوقد استقيت هذ     
الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها وغالباً ما أكتفى بالصـحاح السـتة ، ولم   
أذكر فى بحثى هذا حديثاً ضعيفاً ولا معلولاً ، وإنما اقتصرت فيه على الصـحيح ،  

لا يختلف واكتفيت فى عزو الأحاديث بذكر المصدر ورقم الحديث لأن ذلك ثابت 
باختلاف الطبعات ، وأقرب إلى الإختصار الذى عنيت به فى هذا البحث ، كمـا  
اعتمدت فى تصحيح الأحاديث الغير واردة فى البخارى ومسلم أو فى أحـدهما ،  
على تصحيح أحد أعلام الحديث المتأخرين ، وهو الإمام المحقق الشيخ الألبانى رحمه 

فى مجـال الحكـم علـى     السلف والخلفليه االله ، لأن الرجل قد جمع ما وصل إ
الأحاديث ، وبالتالى فهو يأخذ بأرجح الاراء ، وإذا كان الحديث فى البخـارى أو  

  مسلم إكتفينا بتصحيحهما لإجماع الأمة على ذلك .
          

وأخيراً ، أسأل االله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام الأحد الصمد الذى لم يلـد     
كن له كفواً أحد أن ينفع ذا البحث مؤلفه وقارئه وسامعه ، وأن ولم  يولد ولم ي

  يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب .
  

                                                                                                          
  محمد سلامة جبر

     ١٤٣١الثالث من شوال 
 
 

                                                 
  )، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجة ، وأحمد] .٢٦٧٤[رواه مسلم ( ١
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كان العرب قبل القرآن عبارة عن قبائل متفرقة متنازعة ، تسود فيهم العصبية      

القبلية والهمجية البدوية ، فتقوم الحروب بينهم على أتفه الأسباب ، تنتشر بينـهم  
 الأميه ويتفشى فيهم الجهل ، وكان الرق جزءاً أساسياً فى حيـام ، يسـخروم  
الأغنياء لخدمتهم ويستعملوم فى تجارام ، ليس لهم حقوق ، وليس هناك قوانين 

  وأسس تحكم العلاقة بين الخادم والسيد ، فكل سيد يعامل خادمه كيف يشاء .
وكان لديهم بعض العادات الإجتماعية السيئة مثل التقليل من شـأن المـرأة        

مثل سائر الحيوانـات والماديـات ،   وإحتقارها ، فكانت زوجة الأب تورث مثلها 
وإنتشرت بينهم عادة وأد البنات وهى دفنهم أحياء ، فضلاً عن التشاؤم والطـيرة  

  خاصة من الأنثى .
وإنتشرت بينهم الكثير من السلوكيات الخاطئة ، مثل شرب الخمـر وكـانوا        

ب ذلك سـاد  يحبوا حباً جماً ، وكذلك الميسر فكانوا يراهنون ويقامرون ، وبجان
  فيما بينهم التعامل بالربا .

فجاء القرآن الكريم بنهج إجتماعى أخلاقى ، كان من نتائجه توحـد تلـك        
القبائل المتناثرة المتناحرة فى قالب الأخوة الإسلامية ، وأزال الفوارق الإجتماعيـة ،  

وأختـاً ،   وجعل الأفضلية للأتقى ، وأكرم المرأة وأعطاها حقها أُماً وزوجة وبنتـاً 
وألغى العادات والسلوكيات الجاهلية الأثمة ، مثل وأد البنـات والتعامـل بالربـا    
وشرب الخمر ولعب الميسر فسار المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضـهم بعضـاً ،   
فتعاونوا على نصرة الدين ، فسادوا العالم أكثر من ألف عام ، وحضـارم هـى   

 مبادىء العلاقات الإجتماعية
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لقيامة ، فى حين أن جميع الحضارات القديمة ولـت  الحضارة الباقية الخالدة إلى يوم ا
  وإندثرت مع مرور الأيام ، ولم يبقى منها إلا أطلال خاوية ، وأثاراً بالية.

والأن ما هى القواعد والأسس الإجتماعية التى يرتكز عليها المنهج الإسـلامى       
يها صـحابته ،  فى الحياة الإجتماعية ، التى ربى رسول االله صلى االله عليه وسلم عل

  فكان منهم ما كان ، حتى نربى أبنائنا عليها .
  

  : الإجتماعية العدالة 
من أهم المبادئ التى أرساها الإسلام والتى يقوم عليه اتمع الإسلامى      

، والأسس التى تؤسس عليها العلاقات بين أفراد اتمع المسلم ، والعدل 
بات اتمع وإستقراره ، فاتمع هو المعيار الذى يدرك من خلاله مدى ث

الذى يتفشى فيه الظلم وتضيع فيه الحقوق وتغيب بين أفراده الواجبات ، 
فهو مجتمع جاهلى فوضوى ، حيث يتسـم أفـراده يجـان الـنفس     
وإضطراب القلب وشرود الفكر وذهاب العقل من جراء الخوف والظلم 

لتراع والشقاق وتتفشى وعدم الشعور بالإستقرار والأمن ، فيسود بينهم ا
فيهم الجريمة وكل ذلك من أمارات خراب اتمعات وذهاا ، فما قامت 
الصراعات والثورات وتغيرت الحكومات والأنظمة السياسية والإجتماعية 

  إلا نفوراً من الظلم وبحثاً عن العدل .
أما اتمع الذى يسود فيه العدل وتعرف فيه الحقوق وتـؤدى فيـه        
جبات فهو مجتمع يتسم بالثبات والإستقرار ، حيث تسكن فيه النفوس الوا

، وتطمأن فيه القلوب فتهدأ فيه الضمائر وتدى فيه العقول ، لشعورهم 
بالأمان والإستقرار ، مما يؤدى إلى رخاء وإزدهار ذلك اتمـع ، لانـه   
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لعدل ، لاثبات ولاتقدم إلا بالامن والإستقرار ، ولاأمن ولاإستقرار إلا با
وكما قيل : " إن االله يقيم الدولة الكافرة مع العدل ، ويهلـك الدولـة   

  المسلمة مع الظلم " 
لذلك عنى الإسلام بالعدل ، وجعله حقاً للجميـع مـع الطبقـات         

  والفئات والأشخاص ،
ءَ للَّه ولَو علَـى  يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداقال تعالى : " 

 ـ بِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُسِكُموا أَن
 ـبِيرلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَولْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ تواالْه  } "

} ، فلا فرق بين الغنى والفقير والصغير والكبير والصـالح   ١٣٥النساء : 
والطالح والضعيف والقوى والكافر والمسلم والحاكم والمحكـوم والحقـير   
والعظيم والعدو والصديق ... فالكل فى ميـزان العـدل سـواء ، روت    

  عائشة.......
الْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتـاب والْميـزانَ   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِ، قال تعالى : " 

  اللَّـه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميل
 } " زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني ن٢٥الحديد : م . {  

   : الإجتماعية المساواة 
المساواة تعنى : المماثلة والمتشابة فى القدر والقيمة ، فالمساواة بين إثنين تعنى أن      

لهم نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات ، ولا فرق بينهم ، وعكسـها الظلـم   
  والإستبداد .

دى ا الإجتماعيين والتربـويين  الإجتماعية من أهم المبادئ التى ينا فالمساواة     
تغيب فيـه   فهى القاعدة التى تحفظ للبشر حقوقهم ، فمن يريد التميز فى ظل مجتمع
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فلن يجد النور ، لان مثل هـذا   التمييز الطبقى والنعصب العرقىيسوده المساواة و
اتمع تقتل فيه المواهب وتضعف فيه القدرات ، فالظلم الإجتماعى يـؤثر تـأثيراً   

 المسـاواة يراً على سلوك وأخلاق أفراد اتمع ، فاتمع الـذى تغيـب فيـه    كب
، ينشـأ أفـراد   لفئة دون فئةالإجتماعية ، ويعلوه الظلم ويسوده القهر والإستبداد 

يتسمون بالجبن ، والإستهتار واللامبالاة وعدم الإنتماء ، لام لم يحصـلوا علـى   
اخلهم المواهب والقـدرات الشخصـية ،   حقوقهم ولم يتلقوا فرصتهم ، فقُتلت بد

  وتاهت الطموحات ، وكل هذا مبرر كاف لإنتشار الرذائل فى هذا اتمع .
ومن ثم جاء الإسلام فى أُمة تتسم بالتعدد الطبقى ، سادة ، وفقراء ، ونسـاء       

وعبيد ، ويسود الظلم بين هذه الطبقات ، فالحقوق كلها موكولة إلى طبقة السادة 
الفقراء فلا حق لهم سوى دريهمات معدودة نظير خدمتهم للطبقـة الأولى ،  ، أما 

والعبيد لايملكون أى حقوق فهم ملك لسيدهم يحق له التصرف فيهم كيفما شاء ، 
ولايخفى على أحد موقف المرأة فى العصر الجاهلى ، وكان العرب مع ذلك يـرون  

وها بالأعـاجم ، هـى   أم أكمل شعب على الإطلاق وأن بقية الشعوب التى سم
  شعوب وضيعة ناقصة .

ولما قام اتمع الإسلامى ، أزال التعدد الطبقى ، وألغى الفوارق الإجتماعيـة       
ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم وحملْناهم في الْبر وساوى بين الناس جميعاً ، قال تعالى : " 

الطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبـيلًا  وفْضـا تلَقْنخ نميرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتب  " }
، فالتكريم حاصل لجميع البشر ، فجنس الإنسان مكرم عنـد االله   } ٧٠الإسراء : 

فلا تفرقة بين قبيلة وآخرى ، ولا بين جنس وآخر ، ولا سلالة وآخرى ، ولا فرق 
سواء ، فلا يترك الإسـلام لجماعـة أن   على أساس اللون أو الجاه أو اللغة فالكل 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي تستعلى وتترفع على جماعة آخرى ، قال تعالى : " 
خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَـثيرا ونِسـاءً   
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 ١{ النساء : ذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا " واتقُوا اللَّه الَّ
  } ، فالأصل واحد وهو آدم عليه السلام .

ومن مظاهر المساواه فى الإسلام ، تحقيق العدل مع كل الطبقات والأشخاص      
قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَـو علَـى    يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونواقال تعالى : " 

 ـ بِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُسِكُموا أَن
وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَولْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ توا "   الْهـبِيرلُـونَ خمعا تكَانَ بِم } 

  } . ١٣٥النساء : 
وروت عائشة : أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا : من      

يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أُسامة بن 
سامة ، فقال رسول االله صلى االله زيد حب رسول االله صلى االله عليه وسلم فكلمه أ

عليه وسلم : " أتشفع فى حد من حدود االله ؟ " ثم قام فاختتطب ثم قال : " إنمـا  
أُهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فـيهم  
الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يـدها "  

ول االله صلى االله عليه وسلم يعلن المساواة والعدل حتى ولو أدى إلى قطع يد ، رس
  ابته ، فالكل فى الثواب والعقاب سواء ؛ لافضل لمخزومى على أعرابى .

ومن مظاهرها أيضاً ، المساواة فى الحقوق الواجبة علـيهم تبعـاً لقـدرام         
من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفـق  لينفق ذُو سعة وإستطاعتهم قال تعالى : " 

) ٧مما آَتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آَتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسـرا ( 
اهنباسفَح هلسرا وهبرِ رأَم نع تتع ةيقَر نم نكَأَيا  واهنـذَّبعا ويددا شابسا ح

  }. ٧"{ الطلاق :  عذَابا نكْرا
بذلك نرى أن الإسلام أتاح للجميع نفس الفرص ونفس الظروف ، فما هـو       

معيار التفاضل فى الإسلام ؟ وهل يستوى من جد وإجتهد مع من تبلد وركن إلى 
                                                 

 " ] . ١٦٨٨" ، ومسلم "  ٣٤٧٥[ رواه البخارى "  ٢
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الإسلام للتفاضـل بـين   هواه وشهواته ؟ بل من أوضح مظاهر المساواة أن وضع 
الناس ، لا يجرى فيما لايملكه الإنسان كالخلق والتكوين ، وإنما ينـدرج ضـمن   
قدراته وإستعداداته ، كأداء العبادات وفعل الخيرات وطاعة االله ورسـوله فكلـها   
أعمال يستطيع كل إنسان القيام ا ، فوجه التفاضل فيها بحسب أداء كل شخص 

ا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا  يلها ، قال تعالى : " 
 " بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبالحجرات : و }

١٣ . {  
ق فى فعل الخيرات ، لينال كل كما حث القرآن الجميع على التسارع والتساب     

وسارِعوا إِلَى مغفـرة مـن   منهم جزائه على حسب عمله وأدائه ، قال تعالى : " 
 " ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمب١٣٣{ أل عمـران :  ر 

ن ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السـماءِ  سابِقُوا إِلَى مغفرة م} ، وقال تعالى : " 
  اللَّـهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كذَل هلسرو وا بِاللَّهنآَم ينلَّذل تدضِ أُعالْأَرو

وعملُوا إِنَّ الَّذين آَمنوا } ، وقال تعالى : "  ٢١" { الحديد : ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
   } . ٣٠{ الكهف : الصالحات إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا " 

فهكذا مع المساواة والعدالة الإجتماعية أتيحت الفرص أمام الصحابة جميعـاً       
فظهر تفوقهم ونبوغهم ، كلاً حسب إمكاناته وقدراته ، فتولى بلال المولى الحبشى 

لأذان لانه الاندى صوتاً ، وتولى زيد بن حارثة قيادة الجيش فى مؤتة الاسود مهمة ا
لانه الأصلح ، ثم تولى من بعده إبنه أُسامة قيادة الجيش فى تبوك ولم يتجاوز سـنه  
السابعة عشر لانه الأجدر بالمهمه ، ولما طلب أبو ذر الإمارة رده النبى صـلى االله  

وعزل أبو بكر أمين الأمة أبو عبيـده وولى  عليه وسلم لأا أمانة وليس كفؤ لها ، 
خالداً لان له فطنة فى الحرب ليست فى أبى عبيده ، وكان منهم الإقتصادى الـذى  
يسيل المال الحلال بين يديه كالماء مثل عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان إبن عفان ، 

وليد وكان منهم القائد الفذ الذى تدرس أفكاره وخططه حتى الأن مثل خالد بن ال
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وعمرو بن العاص ، وكان منهم الإدارى العبقرى مثل عمر بن الخطاب ، وهكذا 
  نبغوا وتفوقوا فى جميع االات .

لذلك وجب علينا أن ننشر العدل والمساواة فيما بيننا ، وقد أوضحنا خطورة      
الظلم على اتمع عامة ، فكل من ولاه االله أمراً مهما كـان حجمـه فليتـق االله    

ينشر العدل فيه فالوالد فى بيته ، والمعلم فى فصله والمدير فى إدارته والموظـف فى  ول
مكتبه ، وهكذا فى كل الأوساط ، حتى تتاح الفرص أمام الجميع وينتشـر الخـير   

  ويعم الرخاء .
 وما الارهاب وغيره من الجرائم الإجتماعية ، إلا نتيجة للظلـم الإجتمـاعى       

، حيث ينشأ الصغير فى أسرة تفضل  بنائاً على معايير آثمة ظالمةوالتمييز بين الأفراد 
أحد أبنائها على غيره لصغر سن الآخر أو لجمال سمته ، فيشـعر معـه بـالقهر    
والإحباط ، وبعد دخول المدرسة ، يجد مدرسه يهتم بأحد الأولاد ويوليه رعايـة  

أو يأخـذ معـه درس    وإهتمام أكثر من غيره من الأولاد إما لانه إبن لزميل له ،
خصوصى أو أنه إبن شخص لامع إجتماعياً ، كما يجد أن من هو أقل منه تحصيلاً 
علمياً تفوق عليه فى الدرجات بسبب الغش ، وبعد أن يتم تعليمه الثانوى ويلتحق 
بالجامعة ، يجد أن الفرصة الوحيدة للعمل بالجامعة والترقى فى الدرجات العلميـة  

كون إبناً لاحد الأساتذة الموجودين بكليتة ، وبعد ان يتخـرج  والوظيفيه لابد أن ي
هذا الشاب ، لايجد أمامه من فرص العمل إلا بعض الاعمال الدنيويه التى ليسـت  
لها علاقة بمجال تخصصه الدراسى فى حين أن الوظائف المرموقة قاصرة على مـن  

تعبير السائد بين الشباب لديهم المال أو المنصب " الجنيه أو الكارنيه " ، وهذا هو ال
، وإذا تغلب الشاب على كل هذه المعوقات وأراد أن يكون أسرة وجد أمامه عدة 
عراقيل ومسبطات منها أن التسهيلات والمشاريع التى تقوم ا الدولة للشباب مـن  
أجل الحصول على سكن لا ينالها إلا أصحاب النفوذ ، بالإضافة إلى غلاء الأسعار 
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ر ......، فباالله عليكم ماذا سيكون مثل هذا الشاب ؟ يصبح مثـل  وإرتفاع المهو
  هذا الشاب أمام أعداء الدين والوطن فيسهل عليهم توظيفه لمصالحهم وأهدافهم .

فإذا كنا نريد مجتمعاً إسلامياً كمجتمع الصحابة ، علينا أن نرسـخ مفهـوم        
خير قدوة ، ويجب ألا ننس هذه المساواة فى أذهان أبنائنا قولاً وعملاً ، ونكون لهم 

" إن االله يقيم الدولة الكافرة مع العدل ، ولا يقيم الدولة المسلمة مـع  المقولة : 
  الظلم " .

    : الإخاء 
بعد أن سرب الإسلام الطمأنينة إلى أفراد اتمع بإشاعة المساواه بينهم وإقامة      

ن وصدق قوله عمله وسـلم  العدل فيهم وجعل التفوق والتميز نظير العمل فمن آم
الناس من غوائله ليس كغيره ، ومن جد واجتهد فى طلب العلم ليس كغيره عنـد  

يرفَعِ اللَّه الَّذين آَمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه  االله ، قال تعالى :"
 " بِيرلُونَ خمعا تادلة : بِمنئذ إسـتقرت النفـوس وإطمأنـت    ، حي}  ١١{ ا

القلوب وإهتدت العقول ، ومع ذلك فكان لابد من ربط أبناء اتمـع المسـلم ،   
برابطة تعبر عن روح الإسلام فى الوحدة والإجتماع وحرصه على نبذ التعصـب  
والتفرق ، رابطة ثابتة مستقرة لاتتغير بتغير الزمن ولا تتأثر بتـداخل الثقافـات ،   

 ، ولا رأسمالية ..... وإنما هى رابطة إسلامية ربانية .ليست إشتراكية 
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم قال تعالى : "      

والأخوة التى إختارها الإسلام إخوة مبـادئ  ،  } ١٠{ الحجرات : ترحمونَ " 
ا أقوى وأوثق من رابطة النسب ، فهى الـتى جمعـت بـين "    لاأخوة نسب ، لأ

صهيب الرومى ، وبلال الحبشى ، وسلمان الفارسى " وبين أبناء شـبه الجزيـرة   
العربية على إختلاف إتجام القبيلية " روم وحبشة وفرس وعـرب " ، أجنـاس   

ف وأوطان وألوان وعادات ومناهج وطباع وغرائز وإتجاهات ، فضلاً عن إخـتلا 
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الرؤى التى ينظر كل طرف من خلالها إلى الآخر ، بين " الفرس و الروم " عـداء  
منقطع النظير ، و الفرس والروم ينظرون إلى العرب نظرة إستقلال فهم يـرون أن  
العرب " بدو همج " ، لايستطيع أحد العيش معهم ، فلم تحاول دولة واحدة منهم 

الآخر نرى العرب أنفسهم يظنون أم غزو العرب رغم سهولة ذلك ، وفى الإتجاه 
  خير الأجناس ، وأن لهم السيادة على البشر .

رغم كل هذه العوائق والتى يستحيل أن يقضى عليها ويمحى أثرها إلا الأخوة      
الإيمانية تلك الرابطة التى أزالت ومحت الفوارق العنصرية والعرفية ، فلا " أبـيض  

" فردت الجميع إلى الأصل " آدم وحـواء " ،   وأسود " ولكن " مؤمن وغير مؤمن
فهما الذى جاء منهم البشر جميعاً ومن ثم فكلهم متساوون ، وتكون الأخوة بينهم 
على حسب إدراك كل منهما للدور الذى خلق االله آدم وحواء من أجلـه وهـى   

  عبادة االله وعمارة الأرض .
لاا تتعلق بالروح والقلب ، وتلك الرابطة إنما هى نعمة من االله وفضل منه ،      

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ، فـلا يسـتطيع   
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت مـا  أحد أن يشتريها ولا يأتى بمثلها ، قال تعالى : " 

لَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جي الْأَرف يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه ن  "
  } . ٦٣{ الانفال : 

وقد تفوقت هذه الأخوة على أخوة النسب ، بحيث لانسب ولاقرابـة أمـام        
  الأخوة الإيمانية ، فهذا أبو بكر الصديق  

ها الـتى  ومن هنا يقول أنه لن تقوم الأمة الإسلامية ، وتعود إلى ريادته ومكانت     
كانت عليها ، ولن تكون لها منعه وقوة علمية وحربية وإقتصادية وفكرية وتجارية 
و...... إلا بالعودة إلى الأخوة الإسلامية والإنضواء تحت رايتها ، فضـلاً عـن   
إدراكنا أن ما شاع بين المسلمين من نزاعات وقوميات وحدود وجنسيات إنما هى 
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يق وتشتيت لا تلاحم وترابط قام ا أعـداء  دعاوى هدم لا إصلاح ، دعاوى تفر
  الإنسانية لبعثرة وحدا وضياع هيبتها .

وقد جعل الإسلام لهذه الأخوة مقومات تفضى إلى المحبة والوحدة وتبيد وتمنـع      
  كل عوامل التراع والكره ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : "           

اب هو أن يتأخى مجموعة من الناس فى العقيدة ، المقصود من الإخاء فى هذا الب     
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْـت بـين   قال تعالى : " 

 يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو كـان   ٦٣" { الانفـال :   قُلُوبِهِم ، {
ة قبل الإسلام عبارة عن قبائل متناحرة متنازعة ، فقد كان بين الانصـار "  الصحاب

الاوس والخزرج " حروب طويلة دامت لسنوات عديدة ، وكانوا يحملون لبعضهم 
البعض من الكره والبغض ما يستحيل معه زواله لو كان على يـد بشـر ، إلا أن   

ن ، قـال تعـالى : "   الإسلام أخى بين الجميع أوس وخزرج ، أنصاراً ومهـاجري 
" ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن٤٧{ الحجر :  و  ، {

إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  وقال تعالى : " 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا : " } ، وقال تعالى  ١٠ ترحمونَ " { الحجرات :

     قُلُـوبِكُم نـيب اءً فَـأَلَّفـدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تو
رِ فَأَنقَذَكُم منها كَـذَلك  فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النا

  } . ١٠٣يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تهتدونَ " { أل عمران : 
وقد عمق النبى النبى صلى االله عليه وسلم هذا المبدأ فى نفوس المسلمين ، بجملة      

بن عمـر : "  من الأقوال والسلوكيات ، فقد قال صلى االله عليه وسلم فى حديث 
المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجـه أخيـه كـان االله فى    
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومـن  

، ومنه أيضاً قوله صلى االله عليـه وسـلم فى    ٣ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة " 
                                                 

  " ] . ٢٥٨٠" ، ومسلم "  ٢٤٤٢[ رواه البخارى "  ٣
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أو مظلوماً " فقال رجل : يا رسول االله أنصـره   حديث أنس : " أنصر أخاك ظالماً
إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ فقال : " تحجزه أو تمنعه من 

 وسلم عليه االله صلى النبي عن هريرة، بوأ ومنه ما رواه . ٤الظلم فإن ذلك نصره " 
 لمـا  أود فإنه ؛ بينكم اتبادلو! بني يا: " قال أنس عنوايضاً  ".٥تحابوا ادوا: "قال

  ".٦بينكم
وهكذا كان يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض على أساس هـذا المبـدأ ،        

فكان الواحد منهم يسعى إلى مرضاة أخيه ، بل ولديه إستعداد إلى أن يضحى بماله 
بل وبنفسه من أجل أخيه ، فكانوا كالجسد الواحد يتألم بعضهم لتألم البعض الأخر 

  وا خير قدوة وخير مثال فى العلاقات الإجتماعية .، فكان
v : مقومات الأخوة الإيمانية  
إذا فقدت الأخوة الاساس الذى تقوم عليه ، والذى يمدها بالثبات والإستقرار      

، والذى يعمل على تدعيمها وترسيخها كمبدأ من مبادئ التربيـة الإجتماعيـة ،   
، لذلك وضع الإسلام لهـا مقومـات    لأصاا الزبول وولت مدبرة مع أبطئ ريح

  تدعمها وترسخها وتثبت أركاا .
  

   -المحبة والولاء :  ..١١
الولاء يعنى حب االله ورسوله والمؤمنين الموحدين ونصرم ، فكل مسلم يجب      

عليه حب المؤمنين وموالام ونصرم ، ومن لم يفعل ذلك ووالى الكفار بالحب أو 
ترى كَثيرا مـنهم يتولَّـونَ   نقص إيمانه ، قال تعالى : "  التقليد أو المحاكاه ، فقد

                                                 
  " ] . ٢٢٥٥" ، والترمذى "  ٦٩٥٢[ رواه البخارى "  ٤
 "]٢٤٠ه البخارى فى الأدب المفرد ، وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد "[روا ٥
 [ نفس التخريج السابق ] ٦
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الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعـذَابِ  
  } . ٨٠{ المائدة : هم خالدونَ " 

لمسلم أخاه المسلم محبة صادقة تصدر فلا يمكن أن تتحقق الأخوة إلا إذا أحب ا     
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يـأْمرونَ  من القلب ، قال تعالى : " 

  ونَ اللَّـهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم
ولأهمية  } ، ٧١{ التوبة : ه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم " ورسولَ

الحب فى قيام اتمع المسلم ، جعله االله تعالى شرط من شروط الإيمان ، قال تعالى 
تخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيرا ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما ا: " 

النبى صلى االله عليه وسلم أوثـق   ه} ، كما جعل ٨١" { المائدة :  منهم فَاسقُونَ
عرى الإيمان ، فقال صلى االله عليه وسلم : " أوثق عرى الإيمـان المـوالاة فى االله   

ل أيضاً صلى االله عليه وسلم ، وقا ٧والمعاداة فى االله والحب فى االله والبغض فى االله " 
، هكذا قرن النبى صـلى   ٨: " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 

االله عليه وسلم المحبة بين المسلمين بمحبتهم أنفسهم ، كما أا سبب لتذوق حلاوة 
الإيمان وهذا من أكمل دواعى الحب ، قال : " ثلاث من كن فيه وجـد حـلاوة   

االله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه إلا الله وأن الإيمان أن يكون 
، والاحاديث فى الباب  ٩يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار "  

  كثيرة .
وطالما توافر هذا المبدأ فى مجتمع ما فماذا تجد منهم ؟ فمثلهم سيعملون علـى       

تجد هناك شقاق أو خلاف ، وإنما سيتفرغوا  إرضاء بعضهم البعض ، وبالتالى فلن

                                                 
  " ] . ٩٩٨[ رواه الطبرانى ، والبغوى فى السنة ، وصححه الالبانى فى الصحيحة "  ٧
  " ] . ٤٥" ، ومسلم "  ١٣[ رواه البخارى "  ٨
 . " ] ٤٣" ، ومسلم "  ١٦[ رواه البخارى "  ٩
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لنصرة دينهم وأوطام ، كما فعل صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقـد  
  سادو العالم فى فترة لاتكاد تذكر .

إلا بنشر المحبة بـين   استقرار وتنمية فى العلاقات الإجتماعية إذاً فلا سبيل إلى     
، والكل يكمل الكل ، محبة صادرة من الضمير  صفوف اتمع ، الكل يعمل للكل

لقلب ، لانه يرجوا ا إبتغاء مرضاة االله عز وجل ، لذك لـن يشـوا   ، نابعة من ا
علينا أن نكون خير  ومن هنا كان لزاماً نقية خالصةالمراء والمداهنة ، بل هى صافية 

المحبة وفضـلها ،  قدوة لأبنائنا ، وأن نلقنهم القصص والمواقف التى تشير إلى تلك 
  وأن نجنبهم المنافسات التى تثير الشحناء والبغضاء فيما بينهم .

  
   -الإيثار :   ..٢٢
وهو أن يؤثر غيره بالشئ مع حاجته إليه ، وضده الأثرة : وهى إستئثاره عـن       

أخيه بما هو محتاج إليه ، وعرفه الجرحانى فى التعريفات : أن يقدم غيره على نفسـه  
  لدفغ عنه ، وهو النهاية فى الاخوة .فى النفع له وا

والإيثار من الفضائل التى إمتاز ا الإسلام دون غيره من الشرائع ، فهو أرفـع       
، فهو مؤشر بقوة المحبة  الإيمانيةدعائم ومقومات الأخوة  قوىدرجات السخاء ، وأ

ثار ضد والإخوة ، وعمق العلاقات الإجتماعية ، وقوة التماسك الإجتماعى ، فالإي
الأنانية ، وحب الذات ، والتى بدورها معول من معاول هدم العلاقات الإجتماعية 
وتفريقها ، والتى تسربت وإنتشرت داخل مجتمعنا الإسلامى ، مهددة له بالتفكـك  
والتمزق ، زرعها الغرب وترك رعايتها للرأسماليين والعالمانيين ، لذلك يـأتى دور  

والترابط والتماسك الإجتماعى داخل الحضـر ،   يمانيةالإالإيثار حتى تعود الأخوة 
من سماته ، فلنربى أبنائنا على الإيثار ، كما تربى الجيـل   ةالذى أصبح التفكك سم

  الاول عليه .
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فقد مدح االله تبارك وتعالى الأنصار الذين أثرو المهاجرين على أنفسهم بـرغم       
ال والأولاد والـدور ، لـذلك   ما كان م من فقر وحاجة ، فقد أثروهم بـالأمو 

بشرهم االله تعالى بأسمى بشارة يبشر ا إنسان ، وهو الفـلاح ، وهـذا الفـلاح    
والَّـذين  ، قال تعالى : " ايضاًالآخرة يتعداه ليشمل الدنيا فقط بل  قاصراً علىليس

يهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَ
  ـحش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح

} ، وليس الفـلاح خـاص ـم     ٩" { الحشر :  نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
من إقتفى أثرهم وسار على درـم وإتبـع    مقصوراً عليهم ، بل يمتد ليشمل كل

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر جهم ، قال تعالى فى الآية التالية : " 
وا رنآَم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن كا إِننب

والسابِقُونَ الْـأَولُونَ مـن   وقال تعالى : "  } ،  ١٠رءُوف رحيم " { الحشر : 
 دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم

لْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظيم " { التوبة لَهم جنات تجرِي تحتها ا
 :١٠٠ . {    

وإعلم أخى المربى أن المربى الكفء من صفاته أن يحول أولاده من المنافسة على      
الإمتلاك إلى المنافسة على الإيثار ، ولك فى رسول االله صلى االله عليه وسلم الاسوة 

دوة الصالحة ، هو وصحابته ، ومن افضل الوسائل التى يكتسـب ـا   الحسنة والق
الطفل الإيثار ويصبح ضمن قيمة وإتجاهاته ، هو إسلوب القصة المشوقة والحكايـة  
المؤثرة والمواقف الخالدة المنتقاه من تاريخ هذه الأمة الناصع ، ومنها ما فعله الأنصار 

ن داخل الاسرة أن تلتزموا ذا السلوك مع إخوام المهاجرين ، وينبغى على الأبوي
  ، فهى أول قدوة فى حياة الإنسان .

ومن الجدير بالذكر ، إن المؤاثرة لاتكون إلا فى طاعة االله ، كأن تتـرك مـثلاً        
صلاة الجماعة فى المسجد حتى لاتزعج ضيفك فهذه المؤاثرة مرفوضة ، كأن يتـرك  
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ه ، فهذه أيضاً ليست مؤاثرة ، فلابـد أن  الفرد مساعدة أمه حتى يترك اال لأخي
ينتبه المربى لمثل هذه الأمور ، كما ينبغى للمربى أن يكون يقظاً لماحاً ، فإذا لاحـظ  
الإيثار من أحد تلاميذه ، فينبغى أن يبادر بالثناء عليه ومدحه ومكافأته ، فاالله تعالى 

  يقدر ويكافئ على قدر العمل .  
  

  -العفو والصفح :   ..٣٣
السلوكيات الإجتماعية التى ينبغى أن يبنها الأبـاء والمربـون فى نفـوس     من     

  تلاميذهم وأبنائهم .
وقال إبن منظور فى لسان العرب : العفو : هو التجاوز عن الـذنب وتـرك        

  العقاب عليه وأصله المحو والطمس ، أما الصفح : فهو الإعراض عن الذنب .
" { الأعراف : وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين  خذ الْعفْوقال تعالى : "      
} ، هذه الآية تدل على عظمة هذا السـلوك القـويم وأهميتـة فى التربيـة      ١٩٩

فالتعبير القرآنى يشير بالاخذ ، والعرف يقول أنه كلما كان الإنسـان   الإجتماعية ،
فى نفسه ، فما بالك إذا كـان   عظيماً وقال خذ ، فهذا يدل على أن المأخوذ عظيم

المعطى هو االله جل وعلا والأخذ هو أحب خلق االله إلى االله ، فكيف يكون الشـئ  
المأخوذ ، فلابد أنه أعظم القدر ، والعفو هو مفتاح السعادة ؛ وهو سر النجاح فى 
معاشرة الخلق ؛ فمن تأمل حال الخلق وحدهم غير معصومين من الخطـأ ، ولـو   

م كل خطأ ليقتص لنفسه ما عـاش أحـد ، وإذا تتبعـت أحـوال     وقف المرء أما
الناجحين فى الحياة الإجتماعية ، لوجدت من أهم سمام الإجتماعية هو العفـو ،  
فهو يرقى بالإنسان فالإنتقام وعدم العفو والوقوف على الأخطاء صغيرها وكبيرها 

وتعالى ، كما أن  ، سمة من سمات الحيوان ، ويكفى أن العفو من صفات االله تبارك
  الإنتقام أيضاً من صفاته ولكن مع من أصر على العصيان وأثر العناد .
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من هنا كان العفو من أهم مقومات ودعائم الأخوة ، فهـو يزيـل العـداوة         
والكره ويذهب بالبغضاء والشحناء ، لذا تجد العفو محبوب إجتماعياً ، لـيس لـه   

 به فى كثير من الآيات ، وحث عليـه بـأسمى   أعداء ، لذلك أمر االله تبارك وتعالى
وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّـا بِـالْحق   الأُمنيات ، قال تعالى : " 

} ، وقال تعالى : "  ٨٥{ الحجر : وإِنَّ الساعةَ لَآَتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ " 
ولُو الْفَضلِ منكُم والسـعة أَنْ يؤتـوا أُولـي الْقُربـى والْمسـاكين      ولَا يأْتلِ أُ

 اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو
 يمحر اءِ    } ، وقال تعالى : "  ٢٢" { النور : غَفُورـرـي السقُـونَ ففني ينالَّذ

والضراءِ والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسِـنِين " { آل  
" } ، وقال تعالى : " ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ  ١٣٤عمران : 

  } ، وغيرها من الآيات التى تبين فضله وأثره . ٤٣{ الشورى : 
وإذا كنا نريد لأبنائنا وتلاميذنا ، تربية نفسية صافية من كل ما يعكر الـنفس       

ويشوا ، وإذا كنا نريد لهم تربية إجتماعية قوامها الأخـوة والمحبـة ، والأمـان    
م سلوك العفـو ،  والسيادة ، وكسب العلاقات الإجتماعية الفعالة ، فعلينا بإكسبه

فنتمثل ونتشبع به ، ونقص عليهم ما يؤثر من المواقف الجليلة ، والقصص الرائعة فى 
  العفو ، وأن نكافئ ونثيب عليه .

ولا تنس ؛ أخى المربى أن تعلمهم أن العفو لابد أن يقابل بالفضل ، كما علمنا      
ن قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن وإِنْ طَلَّقْتموهن ماالله تبارك وتعالى ، قال : " 

فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النكَـاحِ وأَنْ  
" {  تعملُـونَ بصـير  تعفُوا أَقْرب للتقْوى ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم إِنَّ اللَّه بِما 

  } . ٢٣٧البقرة : 
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  -الصبر وإحتمال الأذى :  ..٤٤
المؤمن يتحمل ويصبر على ما يجده من إخوانه من جفاء وغلظة ، وما يلقـاه       

منهم من أذى وإساءة سواء بالقول أو الفعل ، فهو يتحمل كل ذلك إحتساباً عند 
ستوِي الْحسنةُ ولَا السـيئَةُ ادفَـع   ولَا تاالله وحفاظاً على الأخوة ، قال تعالى : " 

) يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي ها ٣٤بِالَّتلَقَّاها يمو (
يربى  ، } ٣٥ - ٣٤" { فصلت : إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ 

االله تبارك وتعالى اتمع المسلم على ما يسميه أصحاب علـم الإجتمـاع بثقافـة    
التسامح ، فمن أخلاق المسلمين المؤمنين أن يقابلون الإساءة بالإحسان ، لانه مـن  
خصائص النفوس الكريمة إا تحب من أحسن إليها ، وعفا عنـها ، وـا تـزول    

لما كانت هذه الخصلة تحتاج إلى مجاهدة ومثابرة اوة ويصير العدو ولى حميم ، ودالع
، أتبعها االله بما من شأنه أن يدفع كل عاقل إلى الإلتزام ا والإتصاف والتمسك ا 

  ، حتى يكون من أصحاب الحظ العظيم .
وهذه الصفة من أهم الصفات والسلوكيات التى تحافظ على وحـدة اتمـع        

لو ذهب كل فرد إلى الإنتقام لنفسه ممن إساء إليـه ،  وبقاؤه متماسكاً متفاعلاً ، ف
صبح اتمع فى دوامة مـن الـبطش    عندهاويدفع السيئة بمثلها لما إنتهى الدور ، و

  والعنف .
    -خصال مذمومة نهى الإسلام عنها:  ..٥٥
ولم يغفل الإسلام تحريم بعض الصفات المذمومة التى توقع العـداوة وتنشـىء        

  على اتمع كله مقطعة أوصال المحبة والأخوة . الفتن وتلقى بشرها
v  ةالغيب :-  

حرم االله تعالى الغيبه ، وهى ذكر المسلم أخيه بما يكره فى غيابه ، قال تعالى :      
 "   ـوهمتـا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يو

فقد نفر االله تعالى منها  ، } ١٢{ الحجرات : وا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحيم " واتقُ
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لـيس  بأنه يأكل لحماً وهذا اللحم ميتاً  الذى يغتاب أبلغ وأشد تنفير ، حيث صور
  .والنفوس السليمة تجزع وتنفر من سماعه هو لحم أخيه ،  هذا فحسب إنما

رضى االله  –عليه وسلم عنها أيضاً ، فعن أبى هريره وقد ى الرسول صلى االله      
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " أتدرون ما الغيبه ؟ قـالوا : االله   –عنه 

ورسوله أعلم ، قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما 
فيه ما تقول فقد ته  أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته ، وإن لم يكن

 "١٠   .  
أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال    –رضى االله عنه  –وعن أبى بكرة      

خطبته يوم النحر بمنى فى حجه الوداع : " إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا ، فى بلدكم هـذا ، ألا هـل   

  . ١١بلغت 
قالت : قلت للنبى صلى االله عليه وسـلم :    –رضى االله عنها  –عائشه  وعن     

فقال : " لقـد   –تعنى قصيره  –قال بعض الرواة  –حسبك من صفية كذا و كذا 
قلت كلمة لو مزجت بماء البحر  لمزجته " قالت : وحكيت له إنساناً فقال : " ما 

  .    ١٢أحب أنى حكيت إنساناً وإن لى كذا وكذا " 
لها آثارها السـلبية علـى    والغيبة من الامراض الخلقية والاجتماعية الخطيره ،     

الفرد والجماعة تورث الهم والغم والحزن ، وتسبب الشعور بالقلق وعدم الإرتياح ، 
  من قبيل قول الشاعر:

  توهم من يعتاده ما وصدق     ظنونه  ساءت المرء فعل ساء إذا

                                                 
  " ، والترمذى ، وأبو داود ] . ٢٥٨٩[ رواه مسلم "  ١٠
  " ] . ١٦٧٩" ، ومسلم "  ٤٦٦٢" ، "  ٦٧[ البخارى "  ١١
  " ] . ٥١٤٠[ رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "    ١٢
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نشغال صاحبها فوات الناس وسقطام ، كما بالهيبة ، لا تفقد الإحترام وتذهب
فهى تفرق بين الناس، وتـورث  تنشأ العداوات والأحقاد وثير البغضاء والكراهية 

، وفضح للعيـوب  يوب ، غالعداوة والشحناء ، كما أا كشف للستور وإظهار لل
، فكان مـن   وتذهب بريحه لذلك فأثارها مدمرة من شأا أن تقضى على اتمع

  .   الصوربشع أة االله علينا أن حرمها وصور حرمتها برحم
  ولكن هناك حالات خاصه تباح فيها الغيبه .        
قال الامام النووى : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن      

  الوصول إليه إلا ا ، وهو ستة أسباب :
اضي وغيرهما ممن لـه  : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والق الأول

  ولاية ، أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان بكذا .
: الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجـو   الثاني

قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ونحـو ذلـك ويكـون    
  ر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراما .مقصوده التوصل إلى إزالة المنك

: الاستفتاء ، فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي ، أو زوجـي ، أو فـلان    الثالث
بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلـم ؟  
ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في 

، أو زوج ، كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غـير   رجل أو شخص
  تعيين ، ومع ذلك ، فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء االله تعالى .

  : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه : الرابع
واجب  منها جرح اروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل

  للحاجة .
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ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته ، أو غير 
ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوئ التي 

  فيه بنية النصيحة .
ف أن ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع ، أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخـا 

يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا 
مما يغلط فيه . وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويلبس الشيطان عليـه ذلـك ،   

  ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
لها ، ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم ا على وجهها : إما بأن لا يكون صالحا 

وإما بأن يكون فاسقا ، أو مغفلا ، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية 
عامة ليزيله ، ويولي من يصلح ، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر 

  به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .
ر بشرب الخمـر ، ومصـادرة   : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كااه الخامس

الناس ، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره 
بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر ممـا  

  ذكرناه .
: التعريف ، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب ، كالأعمش ، والأعـرج ،   السادس

صم ، والأعمى ، والأحول ، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على والأ
جهة التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى ، فهذه ستة أسباب ذكرهـا  

  . ١٣العلماء وأكثرها مجمع عليه ، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة 

                                                 
  " ] . ٣٧٦[ رياض الصالحين ، " ص  ١٣
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v  : النميمة-    
ن النميمه وهى نقل الكلام بين طرفين لغرض ومن آداب الحديث أيضاً خلوه م     

  الافساد وزرع العداوة والفتنة بينهم .
}  ١١{ القلم :  همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ "" وقد حرمها االله ورسوله ، قال تعالى :      

قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : "   –رضى االله عنه  –، وعن حذيفة 
  .١٤" لا يدخل الجنه نمام 

رضى االله  –عن إبن عباس فوقد أعد االله تعالى للنمام العذاب الاليم فى القبر ،      
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بقبرين فقال : " إما يعـذبان ،   –عنهما 

وما يعذبان فى كبير ، بلى إنه كبير ، أما أحدهما ، فكان يمشى بالنميمـة ، وأمـا   
  . ١٥بوله " الاخر فكان لايستتر من 

والنمامون هم شرار الناس ، قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : " ألا        
أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول االله ، قال : " شراركم المشاءون بالنميمة 

  .١٦، المفسدون بين الاحبة ، الباغون العيوب " 
يرهم هباءً منثورا بدلاً من حقاً هم شرار الناس لأم يضيعون أوقام وأوقات غ    

ذكر االله وما ينفع الناس ، فضلا عن الأضرار المادية والأدبية التى يلحقوا بالناس ، 
  فضلاً عن الفتن والأحقاد التى يذرعوا بين الناس ، فهؤلاء لا أمان لهم .

  -قال الشاعر :
  يهمن نم فى الناس لم تؤمن عقاربه        على الصديق ملم تؤمن أفاع

  هـلا من أين يأتي ل بالليل لا يدرى به أحد          من أين جاء وـالسي     
  ود منه كيف يـفنـيهوالويل لل      هـد منه كيف ينقضيه    الويل للع

                                                 
 " ] . ١٧١٤" ، وصحيح مسلم "  ٦٠٥٦[ رواه البخارى "  ١٤
  " ] . ٢٩٢" ، ومسلم "  ١٣٨٧،  ٢١٦[ رواه البخارى "  ١٥
 " ] . ٣٢٣[ رواه أحمد ، وحسنه الالبانى فى الادب المفرد "   ١٦
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v  : الكذب-  
الكذب من كَذَب كذْباً و كذّاباً : أخبر عن الشئ بخلاف ما هـو عليـه فى        

إبليس فى إفساد بـنى آدم ، فهـو    ةى وأشد أسلحسلاح من أقو وهوالواقع ،     
لكل معصية ، فالكذوب يتعمد الكذب ليغطى ويمحو نقيصة قـام ـا أو    ةالبداي

ليجمل سيئة فعلها ، أو ليبرر ما يقوم به من أعمال الشيطان ، لذلك فهـو كمـا   
وصفة الصادق الصدوق بأنه يؤدى إلى الفجور ، لهذا فقد حاربه الاسلام وحرمـه  

  نه للفرد واتمع من أخطارة وقضائاً على أقوى أسلحه إبليس اللعين .  صيا
 } ٣٦{ الاسراء : ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم " وقد حرمه االله تعالى فقال : "  

وقـال  ،  } ١٨{ ق : ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد " وقال تعالى : " ، 
في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلـيم بِمـا كَـانوا    : "  تعالى

ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى وقال تعالى : " ،  } ١٠{ البقرة :يكْذبونَ " 
    } ٦٠{ الزمر : للْمتكَبرِين "  اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَيس في جهنم مثْوى

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر       
يهدى إلى الجنه ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله صديقاً ، وإن الكـذب  
يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 

، كما أنه خصله من خصال النفاق ، قال رسول االله صلى االله  ١٧عند االله كذاباً " 
عليه وسلم : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصله منهن 
كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها ، إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا 

  . ١٨عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " 

                                                 
  " ] . ٢٦٠٧" ، ومسلم "  ٦٠٩٤[ رواه البخارى "   ١٧
  " ] . ٥٨" ، ومسلم "  ٣٤[ رواه البخارى "    ١٨
  



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ٢٧  -  

يل : رأس المأثم الكذب وعمود الكذب البهتان ، أمران لا ينفكـان مـن   وق     
  الكذب ، كثرة المواعيد ، وشدة الاعذار .

وقال الفضيل : ما من مضغة أحب إلى االله تعالى من اللسان إذا كان صـدوقاً       
  ولا مضغة أبغض إلى االله تعالى من اللسان إذا كان كذوباً .

ـهـانـته        أو فـعـلـه السـؤ أو مـن لا يكـذب المـرء إلا من م
  قـلـه الادب

  ة كلب خير رائحة        من كذبة المرء فى جد وفى لعبـفـيـض جـعـلب 
  -ما يجوز من الكذب :  
قال الامام النووى رحمه االله : إعلم أن الكذب ، وإن كان أصـله محرمـاً ،        

كلام وسيله إلى المقاصـد ،  فيجوز فى بعض الاحوال بشروط ، مختصر ذلك أن ال
فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيـه ، وإن لم يمكـن   
تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كـان  
الكذب مباحا ، وإن كان واجبا ، كان الكذب واجبا . فإذا اختفى مسلم من ظالم 

وأخفى ماله وسئل إنسان عنه ، وجب الكذب بإخفائه .  يريد قتله ، أو أخذ ماله
وكذا لو كان عنده وديعة ، وأراد ظالم أخذها ، وجـب الكـذب بإخفائهـا .    
والأحوط في هذا كله أن يوري . ومعنى التورية : أن يقصـد بعبارتـه مقصـودا    
صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ ، وبالنسـبة  

لى ما يفهمه المخاطب ، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب ، فليس بحـرام في  إ
  هذا الحال .

واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي االله عنها،      
، يقول : (( ليس الكذاب الـذي   -صلى االله عليه وسلم  -أا سمعت رسول االله 

زاد مسلم في رواية : قالـت أم  ،  ا أو يقول خيرا ))يصلح بين الناس ، فينمي خير
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كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني : الحـرب ،  
  . ١٩والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها 

v الاحتقار:السخرية و-  
من حقر يحقـر بمعـنى ذلَّ ،    حرم االله تعالى إحتقار المسلم أخاه ، والاحتقار     

" يا أَيها الَّذين فالحقر يعنى الذله والتصغير والتقليل والاستهانة بالغير ، قال تعالى : 
آَمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساءٌ مـن نِسـاءٍ   

هنا مريخ كُنى أَنْ يسع  ـماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو ن
 ، } ١١{ الحجرات : الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ " 

ن يلْمـزونَ  الَّـذي وقد ذم االله تعالى فاعله ، وأعد له عذاباً أليماً ، قال تعـالى : "  
الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّذين لَا يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسـخرونَ  

يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنوكمـا يسـخر    ٧٩" { التوبـة :   م ، {
اخر يوم القيامة ، قال تعـالى : "  الشخص من الآخر ، يسخر المعتدى عليه من الس

) وإِذَا مـروا بِهِـم   ٢٩إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آَمنوا يضـحكُونَ ( 
) وإِذَا رأَوهم قَـالُوا  ٣١) وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِين (٣٠يتغامزونَ (

) فَالْيوم الَّذين آَمنـوا  ٣٣) وما أُرسلُوا علَيهِم حافظين (٣٢لَضالُّونَ ( إِنَّ هؤلَاءِ
) هلْ ثُوب الْكُفَّار مـا  ٣٥) علَى الْأَرائك ينظُرونَ (٣٤من الْكُفَّارِ يضحكُونَ (

  } . ٣٦:  ٢٩" { المطففين :  كَانوا يفْعلُونَ
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :  –رضى االله عنه  –ره وعن أبى هري     

  .٢٠" بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " 
فيحرم على المسلم أن يشمل حديثة إحتقاراً لغيره ، فاالله سبحانه يرفع النـاس       

بعضهم فوق بعض ، فهو سبحانه قادر على أن يزل المُختقر ويرفع المحتقَر ، فعـن  
                                                 

  " ] . ٣٨٣ – ٣٨٢[ رياض الصالحين ، ص "  ١٩
 " ] . ٢٥٦٤،  ٢٥٦٣[ رواه مسلم "  ٢٠
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قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  –رضى االله عنه  –ندب بن عبد االله ج
: " قال رجل : واالله لا يغفر االله لفلان ، فقال االله عز وجل : من ذا الذى يتـألى  

  . ٢١على أن لا أغفر لفلان إنى قد غفرت له ، وأحبطت عملك " 
  

v  : السباب واللعان وإيذاء الغير-  
له السب واللعن وإيذاء الغير بغير حق تحقيقاً للعـدل والرحمـه   حرم االله ورسو     

وحفاظاً على الوحدة والمحبة والالفه بين المسلمين ، ووقاية ودرءاً للفتنـة والفرقـه   
  والاختلاف ، ومحواً لامراض القلوب قبل علتها من حقد وكره .

ؤمنات بِغيرِ ما اكْتسـبوا فَقَـد   " والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمقال تعالى :      
  } .  ٥٨{ الاحزاب :  احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا "

، فقد شـبه   ٢٢وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " لعن المؤمن كقتله "      
رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن المؤمن بالقتل وهـو أكـبر الكبـائر تنبيهـاً     

سلمين لما يحدثه اللعان من أثر فى نفس المعتدى عليه . ونفى النبى صلى االله عليه للم
وسلم الشفاعه والشهادو للعانون يوم القيامه ، قال : " لايكون اللعانون شـفعاء ،  

  .  ٢٣ولا شهداء يوم القيامة " 
 ويستثنى من ذلك لعن بعض أصحاب المعاصى غير المعينين ، من قوله تعالى : "     

 ادهقُولُ الْأَشيو هِمبلَى رونَ عضرعي كا أُولَئبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو
ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَلَا لَع هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاءِ الَّذؤ١٨" { هـود :   ه  ، {

الله صلى االله عليه وسلم دون تحديد ، مثـل  فلم يحدد شخصاً يعنيه ، ولعن رسول ا

                                                 
  ] .    "  ٢٦٢١إنفرد به مسلم " [  ٢١
  ] .   "  ٧١٢أحمد ، والطبرانى فى المعجم الكبير ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع " [ رواه  ٢٢
  " ، وأبو داود  ] .                                        ٢٥٩٨[ رواه مسلم " ٢٣
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لعن الواصله والمستوصله ، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ..إلخ ، فكلها ألفـاظ  
  تكره .

كما جعل صلى االله عليه وسلم سب المسلم من الفسق فقال : " سباب المسلم      
لعـن و  وأيضاً من صفات غير المـؤمنين السـب و ال   ، ٢٤فسوق ، وقتاله كفر " 

الفحش فى القول ، قال صلى االله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان 
، وإنما المسلم من حفظ لسانه ويده عن المسلمين  ٢٥، ولا الفاحش ، ولا البذى " 

  . ٢٦، قال صلى االله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " 
v  : المن على الغير-  

يمن المرء بما أعطى ويعتد به ، يقصد مـن الاعتـداء   ألا ،  الأخوةآداب ومن      
  إلحاق الاذى والتوبيخ بالمعطى .

: "يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تبطلُوا صـدقَاتكُم  والمن يبطل الصدقه ، قال تعالى      
رِئَاءَ الن الَهم قفني يالْأَذَى كَالَّذو نبِالْم  ثَلُـهرِ فَممِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤلَا ياسِ و

كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدرونَ علَى شيءٍ ممـا  
" رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وب٢٦٤{ البقرة :  كَس  . {  

وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامـه ،       
ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم " قال ( أى الراوى ) : فقرأهـا  
رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث مرات ، ثم قال الراوى ( أبو ذر ) : خـابوا  

: " المُسبل ، والمنان ، والنفق سلعته بالحلف وخسروا ، من هم يا رسول االله ؟ قال 
  . ٢٧الكاذب " 

  
                                                 

 " ] . ٦٤" ، ومسلم "  ٤٨[ رواه البخارى "  ٢٤
  " ] . ٨٩٠[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "  ٢٥
  " ، وأحمد] . ٤١[ رواه مسلم "  ٢٦
  " ، والترمذى ، والنسائى ، وأبو داود ، وإبن ماجة ] . ١٠٦[ رواه مسلم "  ٢٧
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v : الهمز والمز-  
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسـى أَنْ يكُونـوا   قال تعالى : "      

 نهنا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملَا نِسو مهنا مريلَا خو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو
    ـمه ـكفَأُولَئ ـبتي لَم نمو انالْإِيم دعب وقالْفُس ماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنت

" { القلم :  همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ} ، وقال تعالى : "  ١١" { الحجرات :  الظَّالمونَ
  } . ١" { الهمزة :  ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة } ، وقال تعالى : " ١١

الهمزة من الهمز ، بمعنى الطعن فى أعراض الناس ، ورميهم بما يؤذيهم ، واللمزة      
من اللمز ، بمعنى السخرية من الغير ، عن طريق الإشارة باليد أو العـين أو غيرهـا   

ة الذى يعيبك فى الوجة ، وقيل ...... وقيل الهمزة الذى يعيبك فى الغيب ، واللمز
العكس ، وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد ، وهو الطعن وإظهار العيب 

    ١، ويدخل فى ذلك من يحاكى الناس فى أقوالهم وأفعالهم وأصوام ليضحكوا منه . 
١    
  

v  : التنابز بالألقاب-   
بـأقبح أسمائـه    التنابز هو التداعى بالألقاب المكروهة ، كأن ينادى الشخص     

يا إزدراءاً له وتعيراً به ، فقد ى االله تبارك وتعالى عنه فى آية السلوك قال تعالى : " 
 ناءٌ ملَا نِسو مهنا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ عقَو نم قَوم رخسوا لَا ينآَم ينا الَّذهأَي

نا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس  وا بِالْأَلْقَابِ بِـئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نه
" { الحجـرات :   الاسم الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  }  ، ولكن يستحب للمسلم أن ينادى أخاه بأحب أسمائه إليه . ١١
  

                                                 
 ] . ٥٠٤، صـ  ١٥[ التفسير الوسيط : جـ  ١
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v : سؤ الظن-  
يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ال تعالى : " ق     

ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتـا  
وقال صلى  } ، ١٢{ الحجرات : نَّ اللَّه تواب رحيم " فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِ

  . ١االله عليه وسلم : " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " 
يحرم االله تبارك وتعالى سؤ الظن بالمسلم المستور الحال ، الظاهر العدالة ، النقى      

مات الأشخاص النظيف ، وذلك بدون دليل واضح وبرهان قوى ، ففيه هتك لحر
وإستباحة لكرامام وحريام ، فهو بأمرهم إجتناب كثيراً من الظن ، فلا يتركـوا  
أنفسهم باً لكل ما يوسوس به الشيطان وما يلقيه من شـبهات وشـكوك تـثير    

  القطيعة وعدم التواد فى اتمع .
الغالب على الظن " للإشعار بأن كَثيرا من الظَّن وقد عبر جل شأنه بقوله : "      

أن يكون باطلاً لاأصل له ، فهو لايدرى أى ظنونه تكون صادقة ؛ وما دام الامـر  
  كذلك فالاولى والاجدر إجتناب الظن كلية .

  
v  : التجسس وإتباع العورات-  
} ، فاالله تبارك وتعالى يحث  ١٢" { الحجرات :  ولَا تجسسواقال تعالى : "      

الأخذ بالمظهر من أحوال الناس ، وينهاهم عن البحـث عـن   اتمع المسلم على 
  الأسرار وتتبع العورات .

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن ، وقد يكون حركـة إبتدائيـة        
لكشف العورات ، والإطلاع على السوءات والقرآن يقاوم هذا العمل الدينى مـن  

م وحرمام التى لايجوز أن تنتـهك فى  الناحية الأخلاقية ، فالناس حريام وكراما

                                                 
  " ] . ٢٥٦٣لم " " ، ومس ٥١٤٤[ رواه البخارى "  ١
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 –مهما يكـن   –صورة من الصور ، ولاتمس بحال من الاحوال ، ولايوجد مبرر 
لإنتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات ، حتى ذريعة تتبع الجريمـة  

  . ١لاتصلح فى النظام الإسلامى ذريعة للتجسس على الناس  
    

v : التثبت من الأخبار-      
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصـيبوا  قال تعالى : "      

ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجم؛ يـأمر االله   ٦" { الحجـرات :   قَو {
انة للمجتمـع مـن الخصـام    عباده المؤمنين بالتثبيت والإستيقان من الأخبار صي

والتفكك ، ومن الإندفاعات وراء أخبار الفساق ، وذلك لايشبع الشـك بـين   
لا تعصف ا أخبار وأقـوال المشـككين   وتستقيم الاخوه الإسلامية فالمسلمين ، 
                    والفساق .

    : الإجتماعى التكافل 
 عليه وسـلم : " مثـل   يقصد بالتكافل الإجتماعى ، ما قاله الرسول صلى االله     

المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى 
، فالتكافل الإجتماعى بمفهومه الإسلامى يعنى  ٢له سائر الجسد بالسهر والحمى " 

أن تكون أفراد اتمع متشاركين متضامنين مع بعضهم البعض ، محـافظين علـى   
اصة ، يدفعون عن بعضهم البعض المفاسد والاضرار، لـيس  مصالحهم العامة والخ

  فقط فى النواحى المادية ، بل المعنوية أيضاً .   
وتأتى فكرة الضمان الإجتماعى فى العصر الحديث ، فى اية الحرب العالميـة       

الثانية ، من منطلق أن السلام الإجتماعى لا يمكن أن يتحقق فى حياة الشـعوب إذا  

                                                 
  ] . ٣٢٤، صـ  ٣[ التفسير التربوى  : جـ  ١
  " ، واللفظ له ] . ٢٥٨٦" ، ومسلم "  ٦٠١١[ رواه البخارى "  ٢
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يواجه محنه وشدائده وحاجته، دون أن يشعر بان اتمع من حوله على  ترك الفرد
  إستعداد لمديد المعونة إليه وقت ضعفه ومحنته .

ومن هنا يتضح الفرق بين التكافل الإجتماعى كما بينه القرآن الكريم ، منـذ       
والْمؤمنـونَ  أكثر من ألف وأربعمائة عام مضت ، كمـا فى قولـه تعـالى : "    

ونَ ويمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعب اتنمؤالْم
   إِنَّ اللَّـه اللَّـه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ والص

 يمكح زِيزفالتكافل الإجتماعى يعم كل فرد مـن أفـراد    ٧١:  " { التوبةع ، {
اتمع المسلم ، طاعة الله ورسوله ، وإبتغاء الثواب من االله ، فى حين أن التكافـل  

   الإجتماعى الذى نادى به العرب قائم على رغبة الفرد ، فهو تطوعى .
، بـل  كما أن التكافل الإجتماعى فى القرآن لايقتصر على المسـلمين فقـط        

يتعداهم كل بنى الإنسان على إختلاف ديانام ومعتقدام ؛ مـاداموا يعيشـون   
بسلام داخل ذلك اتمع ، وليس بينهم وبين المسلم قتال ولا عـداوات ؛ مـن   
إغتصاب للأموال والدور ، فأولئك يشملهم التكافل الإجتماعى القـرآنى ، قـال   

ذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم مـن  لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّتعالى : " 
 " ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي٨{ الممتحنة : د  {

.  
ومن أهم مظاهر التكافل الإجتماعى فى الإسلام ، كفاية المحتاجين ، من غذاء      

و كساء أو إيواء ، فقد جعل االله تبارك وتعالى كفايتهم فرض كفاية على الأغنياء أ
خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَـيهِم إِنَّ  ، قال تعالى : " 

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتقـال تعـالى : "  } ، و ١٠٣" { التوبة : ص 
" {  ) وفي أَموالهِم حق للسـائلِ والْمحـرومِ  ١٨وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ (

} ، وهذه الآيات وغيرها تعنى بفريضة الـذكاة ، وفضـل    ١٩-١٨الذاريات : 
التصدق على المحتاجين وثمرته فى الدنيا قبل الآخرة ، وأن الصدقة تكون فى السـر  
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تكون فى العلن وأن صدقة السر أفضل من صدقة العلن أو الجهر ، ومن واجبات و
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم فـي  المربى أيضاً أن يلقن الصغير ما جاء فى قوله تعالى : " 

نع مهرأَج ملَا أَذًى لَها ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهس  فـولَا خو هِمبر د
فالتكافل الإجتماعى فى الإسـلام   } ، ٢٦٢" { البقرة : علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

يعتبر أن المحتاج له حق الإعانة على الميسور ، ومن ثم لاينبغى على الميسور أن يؤذيه 
  بالقول أو بمجرد الإشارة ، ولايمن عليه .  

ة فى غرس التكافل الإجتماعى لـدى الأولاد أن نعطـيهم   ومن الوسائل الفعال     
أموال الذكاة أو الصدقات ، ليعطوها هم للمستحقين ونبين لهم حقيقة الأمر كمـا  
علمنا االله إياه ، كما ينبغى للمربين أن يذكروا الأولاد بالفقراء والمحتاجين مع ظهور 

صدقة الفطـر ، وقـدرها    النعم وفى المناسبات مثل الأعياد ، ففى عيد الفطر تأتى
زهيد يستطيع تقريباً كل فرد أن يشارك بالتكافل الإجتماعى مـن خلالهـا ، وفى   

  الأضحى تأتى الاضحية ، هكذا يكون اتمع المسلم .
كما لايقف التكافل على الجوانب المادية فقط بل يتعداه كما أسلفنا ليشـمل       

ل اتمع بين أفراده ، وعدم كتمـان  جميع متطلبات الحياة ، ومنها نشر العلم داخ
  العلم عمن يطلبه ، ومن مظاهره أيضاً إعانة المحتاج ، وإغاثة الملهوف .

وإذا غرست أيها المربى فى نفس طفلك منذ نعومة أظفاره التكافل الإجتماعى      
كما بينه القرآن الكريم ، وعلمته القناعة والرضا برزق االله ، فقد أنشـأت طفـلاًَ   

اً نفسياً وإجتماعياً ، فمعظم المشاكل التى تواجه الإنسان تكمن فى المـال ،  صحيح
فمن يحرص على إعانة الأخرين وحمل همومهم ، فهو إنسان ينظر للمال على أنـه  
وسيلة وليس غاية ، والعكس فمن يعتبر المال غاية فى حد ذاته ، هلـك فى بحـر   

موم وألمت به الأمراض والأسـقام  الطمع والأنانية والبخل وأحاطت به الهموم والغ
الجسدية والإجتماعية ، وهلك معه من حوله من أفراد أسرته ، فهـو لايعـتنى إلا   
بالمال وجمعه فقط ، بالإضافة الفقراء والمساكين من أفراد مجتمعه ، ولم يكترث هو 
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فى جمعه عن حقوق غيره ، فلا يضره أكان عن طريق أخـذ أمـوال اليتـامى أو    
  الناس . بالنصب وظلم

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ كَثيرا مـن  ولهذه الأثار المدمرة قال تعالى عن المال : "      
 ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح

" { فضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَلـيمٍ  يكْنِزونَ الذَّهب والْ
وقال تعالى : " الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الـدنيا والْباقيـات    } ، ٣٤التوبة : 

} ، وقال تعالى :  ٤٦:  " { الكهف الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا
زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الـذَّهبِ  " 

نع اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفو هد
  } . ١٤:  " { آل عمرانحسن الْمآَبِ 

  

   : الإجتماعى الإصلاح 
بجانب ما سبق من مبادئ وأسس التربية الإجتماعية ، يأتى هذا المبدأ البـالغ       

الأهمية ، فاالله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمن أن يكون إيجابياً فى مجتمعه إذا رآى 
إلى الخلاص منه ويحذرهم من خطره ، وإذا رآى  منكراً ينكره ، ويوجه الواقعين فيه

معروفاً أو خيراً لايمارس يأمر بأدائه ويعرف به وفضله ، فالفروض اتمع الإسلامى 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى   إيجابياً يعمل على إصلاح مجتمعه ، قال تعالى : " 

يو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويـونَ الْخحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهآل  ن } "
يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عـنِ  } ، وقال تعالى : "  ١٠٤عمران : 

  } . ١٧" { لقمان : الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 
فمما لاشك فيه أن أى شئ إذا أحكمت غلقه ، فإنه إذا كان هناك من يحاول      

فتحه فمع مضى الزمن سيفتح ، فاالله سبحانه وتعالى كما رأينا وضع من المبـادئ  
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والاسس الإجتماعية ما يضمن بقاء الجماعة الإسلامية إلى يوم القيامة ، ولكن مـع  
الشهوات وشياطين الإنس والجن ، كل هؤلاء وجود النفس الأمارة بالسؤ والهوى و

يدعون إلى الفساد والتحلل من تلك المبادئ والأسس ، فكان لابـد مـن الأمـر    
بالمعروف والنهى عن المنكر ، درئاً ودفعاً للوساوس والشهوات ، بحيث لو تغلـب  

  أحدهم على فرد ما وجد من يذكره ويعظه ، فيفنى الخير .
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فهو مجتمع يعج بـالفتن  ومجتمعاً خالياً من      

والشهوات فهو كالسنبلة تأتى ا الريح وتذهب ، ويصبح ذلك اتمـع عرضـة   
للإنحراف والهلاك ، وهذا ما حدث مع اتمع المسلم ، فيوم أن غـاب الامـرون   

عدها توالت الفتن بالمعروف والناهون عن المنكر ، أصابت اتمع فتنة المال ، ومن ب
تترا ، فإنحط اتمع فى وحل من الشهوات والملذات ، فتـداعت عليـه الأمـم ،    
وزالت هيبته ، واضمحت ريادته ، فبعد أن كان سائداً تتبعه الأمم أصبح مسـوداً  

  تابعاً لغيره ، لايملك حتى رأيه .
الأمر بالمعروف ولذلك علق االله تبارك وتعالى خيرية هذه الأمة وأفضليتها على      

كُنتم خير أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ     والنهى عن المنكر ، قال تعالى : " 
بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آَمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا 

فقـدم االله   } ، ١١٠" { آل عمران : كْثَرهم الْفَاسقُونَ  لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَ
أداتى الإصلاح الإجتماعى على الإيمان به ، لانه يغيرهما لن يكون هناك إيمان ، إلا 

  بقدرة االله تبارك وتعالى .
ونظراً لاهمية هذا الإصلاح فى اتمع ، وجه االله تبارك وتعـالى رسـالة إلى        

فيها إلى ضرورة توجيه الأولاد إلى الامر بالمعروف والنـهى عـن   المربين يوجههم 
المنكر ، أى دورهم فى اللإصلاح الإجتماعى ، وجاءت هذه الوصية على لسـان  

يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف لقمان الحكيم وهو يوصى إبنه ، قال تعالى : " 
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بِراصكَرِ وننِ الْمع هانورِ   ومِ الْأُمزع نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى ملقمـان :  ع } "
١٧ . {  

فيصبح لزاماً على المربين آبائاً ومعلمين ، ليس فقط أن يأمروا هـم أبنـائهم        
وطلام بالمعروف وينهوم عن المنكر ، بل يوجهوم إلى القيام ـذا الـدور ،   

ن يقصوا عليهم ما جاء فى القرآن مـن قصـص   فيكونون هم آمرون وناهون ، وأ
تتعلق ذا الأمر ، ويظهر والهم أهميته وضرورته فى الإصلاح وفضله وثوابه عند االله 
، كيف أنه دور من إصطفاهم االله من رسله وأنبيائه لإخراج البشرية من الظلمات 

صفام ،  إلى النور ، فهم بالقيام ذا الدور يقتدون بالرسل ويشاركوم صفة من
  حتى يلمس هذا السلوك شفاف قلوم ، فيرتبطوا به ويشبوا عليه ، وينفعلوا له .

  

      : والسلوكية الإجتماعية والقيم الآداب إكتساب 
وضع القرآن الكريم جملة من القيم ، التى لاغنى للمجتمع بدوا ، وتعد معايير      

ا الفرد للحكم على السلوك ، فبدون هذه القيم يقف ا تمع بلا تقدم ، قيم يحيى
والجماعة ، تدفع إلى سلامة الفرد ووحدة الجماعة وتماسكها ، بما تبثه من تعاون ، 
وتلقيه من محبة ومودة تذكى روح الأخوة والمسـاواة ، وتقضـى علـى الحقـد     

  والكراهية ، وتذهب بالغضب والحسد والأنانية أدراج الرياح .
  -التى تشير إليها :  وإليك هذه القيم والأيات

  
  -الـتـواضـع :  ..١١

التواضع هو ذلك السلوك الفعال فى كسب القلوب وأسر العقـول ، لـذلك        
لاتجد نبياً إلا متواضعاً ، وقد بين االله تعالى لنبه صلى االله عليه وسلم وللمسلمين أن 

لبعـد  التواضع هو السر فى إمالة القلوب واستقطاا ، وأن الغلظة والتعالى سبب ا
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 الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّه من رحمة فَبِما :"والنفور ، قال تعالى 
  . }١٥٩{آل عمران:"  حولك من لَانفَضوا

التواضع هو السلوك الذى يمنح القدرة على التعبير عن النفس ، وتـدرك مـن       
له الحقائق بمرونة وبشكل سهل بسيط ، يضـفى  خلاله السجايا ، وتعرض من خلا

على صاحبه هالة ووقار يدركه كل من يتعاملون معه ، ويعطى انطباعاً إيجابيـاً  ،  
  وتوفر عليه البحث عن أساليب معقدة يفرض من خلالها نفسه ورغباته .

مدح االله تعالى المتواضعين وذم المستكبرين وتوعدهم بالعذاب الألـيم ،  وقد       
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آَمنوا الْيهود والَّـذين أَشـركُوا   ل تعالى : " قا

    مهـنبِـأَنَّ م ـكى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآَم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتو
مهأَنا وانبهرو يسِينسونَ  قكْبِرتسوقـال تعـالى : "   ٨٢" { المائدة : لَا ي ، { 

 نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحنج ضفاخوقال تعـالى   ٢١٥" { الشعراء : و ، {
" : غالْم عاسو كبإِنَّ ر مإِلَّا اللَّم شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائونَ كَبنِبتجي ينالَّذ وه ةرف

أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُون أُمهاتكُم فَلَـا تزكُّـوا   
ونـادى  } ، وقـال تعـالى : "    ٣٢" { النجم :  أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

ونهم بِسِيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم ومـا  أَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُ
) أَهؤلَاءِ الَّذين أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُوا الْجنةَ ٤٨كُنتم تستكْبِرونَ (

  } . ٤٩ -٤٨" { الأعراف : لَا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ 
تلْك أما الكبر وهو الترفع والتعالى وإعتقاده أنه فوق الناس ، قال تعالى فيه : "      

الدار الْآَخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَـا فَسـادا والْعاقبـةُ    
 ينقتلْملَ } ، وقال تعالى : " ٨٣" { القصص : لو كا إِنحرضِ مي الْأَرشِ فما ت

} ، وقال تعالى على  ٣٧" { الإسراء : لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًا  
ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّـه لَـا    لسان لقمان : "
تخكُلَّ م بحورٍ ي١٨" { لقمان : الٍ فَخ  . {  
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فالتواضع ترسيخ وتدعيم للأخوة والمساواة التى وضعها الإسلام ، أما الكـبر       
فهو المرض العضال الذى ينال من الأخوة فيفضى عليها ويضع بدلاً منـها الكـره   
والحقد والحسد ، فلا أحد يرضى أن يتعالى عليه أحد ، لذلك حرمـه االله بأشـد   

  وأبشع الأوصاف حتى ترتعد منه النفوس ، وتتجنبه العقول .الألفاظ 
ومما يدل على أهميه فى تربية الأولاد أنه يدخل ضمن ما وصـى بـه لقمـان         

الحكيم ولده ، فإحرص أيها المربى على التواضع وغرسه فى نفوس أولادك وحذرهم 
، وعليـك  من الكبر ، وبطش االله للمتكبرين ، وجازهم زكافئهم على التواضـع  

  بقصة " قارون وفرعون " فيهما من العظات ما يكفى .
  

  -: الصـدق  ..٢٢
" { التوبة  يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقينقال تعالى : "      

الْمؤمنـات  إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين و} ، وقال تعالى : "  ١١٩: 
 ينعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو
   ينظـافالْحو اتمـائالصو ينمائالصو قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمو اتعاشالْخو

ات والذَّاكرِين اللَّه كَثيرا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهـم مغفـرةً   فُروجهم والْحافظَ
طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَإِذَا وقال تعالى : "  } ، ٣٥" { الأحزاب : وأَجرا عظيما  

 " ما لَهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مز٢١{ محمد : ع  {. 
إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين لَا يؤمنونَ بِآَيات أما الكذب ، فقد قال تعالى : "      

قُلْ سيروا في } ، وقال تعالى : "  ١٠٥" { النحل :  اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ
} ، وقال تعالى :  ١١" { الأنعام : ين الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِ

  } . ٥٠{ النساء : انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وكَفَى بِه إِثْما مبِينا " " 
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وقد عرف العلماء الصدق بأنه مطابقة ما ينطق به اللسان ، لما هو مستكن فى      
الغش الإجتماعى ، وتور الحقائق  القلب والوجدان ، أما الكذب فهو ضده ، وهو

  على الناس .
أن رسول  –رضى االله عنه  –والصدق منهج تربوى إسلامى ، فعن أبى هريرة      

 ١االله صلى االله عليه وسلم قال : " من قال لصبى تعال هاك ثم لم يعطه فهى كذبة " 
ولاد على ، فهكذا نرى نبينا صلى االله عليه وسلم يحرص تمام الحرص على تربية الأ

هذه الصفة الحميدة والخلق القويم ، وكيف لا ، فإن الصدق فى الأقوال يـؤدى إلى  
الصدق فى الأفعال مما يؤدى إلى صلاح الأحوال ، وإنتشار البركات والرحمـات ،  
وزيادة المحبة والألفة بين أفراد اتمع ، فيتقدم اتمع ويعمه الرخاء والإزدهـار ،  

تشر الكذب إنتشر معه الفساد والإضمحلال والكسـاد ، بمـا   وعلى النقيض إذا إن
يؤدى بضعف اتمع وزوال هيبته لان الكذب يؤدى إلى الفجور كما أخبرنا النبى 
صلى االله عليه وسلم ، وكما قيل " رأس المأثم الكذب " وهو من أقـوى أسـلحة   

يغطـى  إبليش فى الإغواء وتسهيل إرتكاب المعاصى ، فالكذوب يتعمد الكـذب ل 
ويمحو معصية إرتكبها أو ليتجمل سنية فعلها ، أو ليبرز ما يقوم به مـن أعمـال   

  الشيطان ، لذلك يجب أن نصون أبنائنا عنه ونحميهم منه .
  

    -التعاون على البر والتقوى :  ..٣٣
ر الْحرام ولَا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهقال تعالى : "      

الْهدي ولَا الْقَلَائد ولَا آَمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلًا من ربهِم ورِضوانا وإِذَا 
حلَلْتم فَاصطَادوا ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ 

عت  قُوا اللَّـهاتو انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتوا ودت

                                                 
  " ] . ٢٩٤٢[ رواه أحمد وحسنه الألبانى فى الترغيب والترهيب "  ١
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} ، تشير الآية الكريمـة إلى نـوعين مـن     ٢{ المائدة : إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ " 
  التعاون .  

وحرص عليه وحث عليه المسلمين ، النوع الاول : هو الذى إرتضاه الإسلام      
وهو التعاون فى كل وجوه الخير التى تعود على الأفراد والجماعات بالنفع ، التعاون 
على طاعة االله ونصرة دينه ، التعاون لنصرة المظلوم ، التعاون لردع الظالم ، التعاون 

  فة ، وهكذا .  من أجل المصلحة العامة ، التعاون للإرتقاء باتمع ونشر العلم والثقا
أما النوع الآخر : فهو النوع المذموم الذى حاربه الإسلام ، وهو ما كان عليه      

العرب فى الجاهلية ، وهو التعاون على الإثم والعدوان وظلم الناس والإفساد ونشر 
  الرذيلة والفاحشة فقد كان العرب يقولون أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .

جتماعى بطبعه ، لايستطيع العزلة عن اتمع ، فهو يحتاج إلى والإنسان كائن إ     
غيره لإشباع حاجاته الأساسية من كساء وغذاء ودواء وغير ذلك من متطلبـات  
الحياه ، وغيره كذلك يحتاج إليه ، ومن ثم كان التعاون ضرورة ملحه لابد منـها ،  

الطفل على التعـاون  لذ حث الإسلام عليه وقننه وضبطه ، ومن ثم ينبغى أن يتعود 
المثمر والفعال منذ الصغر ، كما ينله على التعاون ضرورة من ضروريات الحيـاة ،  
فكثيراً من الأنبياء الصالحين طلب نت االله يعينهم بغيرهم ، مثل " موسى " عليـه  

  السلام ، و " ذو القرنين " وغيرهم ، حتى يتقدم م اتمع .
  

        -أداء الأمانة :   ..٤٤
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين ال تعالى : " ق     

" {  الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السـماوات والْـأَرضِ   : " } ، وقال تعالى  ٥٨النساء : 

والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 
 } .  ٧٢" { الأحزاب : 
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ع لا أمان فيه ، تضيع فيه الحقوق يتصور أن مجتمع تضيع فيه الأمانة ، فهو مجتم     
، ينتشر فيه أمراض القلوب من الحقد والكره والغضب ، وهو من علامات قيـام  
الساعة كما أخبرنا بذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام ، ومن علامـات النفـاق   
ويرتبط بالخيانة العديد من الرزائل التى تحط من قدر الإنسان أمام نفسـه وأمـام   

 مجتمعه .  
  

     -الإتحـاد :  ..٥٥
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمـةَ اللَّـه   قال تعالى : "      

علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَـى  
 ةفْرفَا حونَ " شدتهت لَّكُملَع هاتآَي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم }

} ، يأمر االله تبارك وتعالى فى الآية بالإعتصام وهـو التمسـك    ١٠٣آل عمران : 
 زالتشبث بشريعته ، وشبه الشريعة بالحبل زيادة فى الإيضاح وحثاً على التمسك ا
، فهى وسيلة الإتحاد والتجمع التى يستمد منها المسلمون قوم بالإلتفاف حولها ، 

 وتنهانا عن التفرق ، التفرق يأتى الضعف والهوان ، وإذلال الأمم والشعوب .
وينبغى للمربين أن يبثوا فى نفوس أولادهم قيمة الاتحاد وأثرها علـى الفـرد        

ه على الفرد واتمع ، ويعظوهم ويحثوهم بأيـات  واتمع ، والفُرقة والشتات وأثر
ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد االله ، وقصص القرآن ، قال تعالى : " 

 يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جوقـال   ١٠٥" { آل عمران : م ، {
وا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ وأَطيعتعالى : " 

  ابِرِينالص عم ٤٦" { الأنفال : اللَّه . {  
كما ينبغى أن يروى لهم ما فعله الإستعمار والغرب قديماً وحديثاً ، حيـث لم       

ثرواا قديماً لاتحاد المسلمين ، فأدركوا يستطيعوا الهيمنة على أرض الإسلام وب 
أن قوة المسلمين تكمن فى عقيدم التى تمدهم بالإتحاد ، فحاولوا إضعاف العقيـدة  



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ٤٤  -  

وتمزيق الوحدة ، فحال المسلمين اليوم كما نراه ، لايسر عدواً أو صديق ، ومنـها  
ر حضـارم  فهناك علاقة طردية بين إرتباط المسلمين بعقيدم وبين قوم وإزدها

  ورقيها .
كما ينبغى خلق المواقف التى تتطلب الإتحاد والتعاون من الآطفال وحثهم عليه      

  ودفعهم إليه ، حتى يعتادو عليه .
  

      -الوفــاء :  ..٦٦
إِلَّا يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ قال تعالى : "      

 رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللَّه مرح متأَنو ديلِّي الصحم رغَي كُملَيلَى عتا يالمائدة : م } "
} ، من القيم الهامة التى لها أثر عميق فى العلاقات الإجتماعية والإنسانية ، فهو  ١

وسـع دائـرة العلاقـات    يعمق الإحترام بين الأفراد والجماعات ، وينمى المحبة وي
 الإجتماعية ، والإخلال به ، يجلب إختلال العلاقات الإجتماعية داخل اتمع .

وقد جاء إستعماله فى القرآن الكريم بصيغ مختلفة ومتنوعة ، فتارة يأتى الوفـاء       
نعمت علَيكُم يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَبعهد االله ، كما قال تعالى : " 

 ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَووتارة يـأتى   ٤٠" { البقرة : و ، {
) ٢يا أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ (بعموم الوفاء ، كقوله تعالى : " 

} ، وقال تعالى :  ٣ -٢" { الصف : ولُوا ما لَا تفْعلُونَ كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُ
ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ  " 

بوا مالَ الْيتيمِ ولَا تقْر} ، وقال تعالى : "  ٣٤" { الإسراء : الْعهد كَانَ مسئُولًا 
  كَلِّـفلَا ن طسانَ بِالْقيزالْملَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح يي هإِلَّا بِالَّت
  كُـمفُـوا ذَلأَو اللَّه دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِلَّا وفْسن 

  } .   ١٥٢" { الانعام :  وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
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وهكذا يأتى إهتمام القرآن الكريم فى تربيتة للمسلمين بالوفاء والحـث عليـه        
وتنوع الآيات القرآنية المختصة به توحى بعموم المعنى ، فلا يقتصر فقط على الوفاء 

فقط ، بل المعنى أشمل من ذلـك ، وهكـذا   بالمواعيد ، والعهود ، والكيل والميزان 
تتجلى عظمة التربية القرآنية وروحها ، ولكى يحث ويـدفع االله تبـارك وتعـالى    
المسلمين إلى الوفاء لم يحذرهم من الإخلال به فقط ، بل ضرب لنا أروع وأسمـى  

 ١١١التوبـة :  ! " { ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه ؟نموذج فى الوفاء ، قال تعالى : " 
. {  
فإحرص أيها المربى على تربية أبنائك عليه ، وإذا لم تفعل فإعلم أن أول مـن       

  يعانى من ضده هو أنــت .
  

   -: الإجتماعية والصلات الروابط 
عمل القرآن الكريم على ربط أفراد اتمع المسلم مع بعضهم الـبعض بعـدة        

طع هذه الصلات ، دفعـاً لتماسـك   روابط وجعل لها آداب وحقوق ، وحذر ق
  اتمع وتقوية روابطه ، وزيادة المودة والألفة .

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا  فمنها روابط الأبوة والبنوة ، قال تعالى : "  - 
ك ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوو اها فَلَـا  إِيملَاه

} ،  ٢٣{ الإسراء : تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما " 
واخفض لَهما جناح الذُّلِّ مـن الرحمـة وقُـلْ رب    وقال تعالى : " 

قوله تعالى :  } ، وأيضاً ٢٤" { الإسراء : ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا 
وإِما تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة من ربك ترجوها فَقُلْ لَهـم قَولًـا   " 

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه } ، وقال تعالى : "  ٢٨" { الإسراء : ميسورا 
عامينِ أَن اشكُر لي ولوالـديك  حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في 
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 يرصالْم فلنعلم أبنائنا ونربيهم على بر الوالدين  ١٤" { لقمان :إِلَي ، {
، فقد أكثر االله تعالى : " من التوصية ما خيراً ، حتى أنه قـرن الأمـر   

       بعبادته بالأمر بالإحسان إليهما ، وقرن الأمر بشكره بالأمر بشكرهم .
ولا تقتصر العلاقات والصلات الإجتماعية على الوالدين فقط بل تمتـد   - 

لتشمل جميع الأقارب والأرحام ، فقد ى االله قطعها وأمر بوصلها ، قال 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة   تعالى : " 

منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّـذي   وخلَق منها زوجها وبثَّ
} ،  ١" { النسـاء :  تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا 

والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم وقال تعالى : " 
  } . ٢١" { الرعد :  ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ

واعبدوا اللَّه ولَـا  ويوصى أيضاً بالجار القريب ، قال تعالى : "  - 
تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ 

الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما  والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ
" { النسـاء :   ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ مختالًا فَخورا

} ، فقد جمع االله فى هذه الآية المستحقسن للإحسان والصلة ، ومنهم  ٣٦
 الصاحب .

أوقات للصلة والإحسان إلى هـؤلاء المشـار    فينبغى أن ينظم المربى      
إليهم فى           الآية ويطلع الصغير عليه ، ويشاركه فيها ، ومع مـرور  
الوقت يحاسبه هو إذا كان يصل الأهـل والأصـدقاء والجـيران أم لا ،    

 ويكافئ عليها .
ومن الجوانب المهمة أيضاً التربية الإجتماعية ، أن يحرص المربى علـى       

قين الأولاد الآداب الإجتماعية ، مثل الإستئذان والسلام ، والتـهادى  تل
  وغير ذلك .  
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وأخيراً ، فهذا النموذج الأمثل فى التربية الإجتماعية ، الذى يضـاهيه       
ولا يضارعه نموذج فهو نموذج من وضع االله الذى يعلم السر وأخفـى ،  

، فإذا كنـا نريـد    الذى يعلم بمكنون النفوس ، وما يضرها وما يصلحها
السلامة لأبنائنا والنجاة من عقاب ربنا فلنتبع ما وجهنا إليه ، ولا نأخذ بما 
يأتى به العقل الضعيف الذى يخطئ ويصيب ، وخاصة العقـول الغربيـة   
الكافرة ، فلو كان فى أفكارهم خير لصلحت ا مجتمعام ، لكن التفكك 

يما عند االله فهو المعز وهو المزل ، والإغراق يعم مجتمعام ، فبتغوا العزة ف
  لا إلـه إلا هـو . 

  
                                            -وفيما يلى نعرض لبعض لبعض المواقف الإجتماعية ، ونبين آداا وآثارها:

                              

  
الاسلام " السلام " ، تعبيراً عن هـدف الاسـلام   جعل االله تبارك وتعالى تحية      

بين أفراد اتمع المسلم ، ودعوة للمحبه ونشر  ةومقصده من نشر الامن والطمأنين
المؤانسة ، ونبذ الكراهية والبغضاء والتحصين ضد الحسـد  و ةفى الالف ةالخير وزياد

رسول االله صلى ، قال  ة وتدعيمها، وهو مجال لتوسيع العلاقات الاجتماعي والحقد
االله عليه وسلم : " لاتدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكـم  

، جعله رسول االله صلى االله ١على شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ إفشوا السلام بينكم " 
، فكأنما  ةالتى هى شرط الايمان ، والايمان شرط لدخول الجن ةعليه وسلم شرط المحب

                                                 
 " ] ٥٤[ رواه مسلم "  ١

 الســلام
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، فالمسلمين إذا تقابلا أقـرا السـلام    ةالسلام شرط على دخول الجن جعل إفشاء
  لام ولى منك السلام .ـبينهما ، لك منى الس

االله سبحانه شرع السلام منذ بداية الخليقة ، قال رسول االله صلى االله عليـه  و      
 –وسلم : " لما خلق االله آدم صلى االله عليه وسلم قال : إذهب فسلم على أولئك 

فاستمع ما يحبونك فإا تحيتك وتحيه ذريتـك ، فقـال    –ر من الملائكه جلوس نف
،  ١السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة االله ، فـزادوه : ورحمـه االله "   

  بذلك يكون السلام تحية البشرية جمعاً ، وليست خاصة بالمسلمين فقط .
عليكم ورحمة االله وبركاتـه " ،  ويستحب أن يقول المبتدأ بالسلام : " السلام      

ويرد عليه الاخر بقوله : " وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته " ، وله بكل كلمه 
رضى االله عنه  –ن بن حصين ايشاء ، عن عمرعشر حسنات ، واالله يضاعف لمن 

قال : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : السلام عليكم فرد  –
س ، فقال النبى صلى االله عليه وسلم : " عشر " ، ثم جاء آخر فقـال :  عليه ثم جل

السلام عليكم ورحمة االله ، فرد عليه فجلس ، فقال : " عشرون " ، ثمجاء آخـر  
فقال : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال : " ثلاثون " 

٢    .  
م كثيره منها ما رواه عبد االله بن سلام والاحاديث الواردة فى بيان فضل السلا     
قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : " يا أيها  –رضى االله عنه  –

الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الارحام ، وصلوا والنـاس نيـام   
  . ٣تدخلوا الجنه بسلام " 

                                                 
                                                            " ] .              ٢٨٤١" ، ومسلم "  ٣٣٢٦[ البخارى "   ١

  " ] . ٤٣٢٧[ رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  ٢      
  " ] ٧٨٦٥[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "   ٣
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  :السلام دابآ
v   : قواعد السلام-  

  للسلام وهى حديث أبى هريره : اًى االله عليه وسلم قواعدوضع النبى صل  
  يسلم الراكب على الماشى . §
  يسلم الماشى على القاعد . §
  يسلم القليل على الكثير . §
  .١يسلم الصغير على الكبير  §
وينبثق من هذه القواعد إهتمام النبى صلى االله عليه وسلم ببنـاء العلاقـات          

حترام والتقدير ، حيث يبدأ دائماً الادنى على الاعلى الا من جتماعيه على أساسالإ
ولا أقصد الادنى مكانه ولكن الادنى وضعاً ، وذلـك درئـاً لـبعض الامـراض     
الاجتماعيه مثل " الكبر ، والتعالى ، والحسد ، والبغضاء " ، والامراض التى مـن  

  شأا أن تزعزع العلاقه بين أفراد اتمع الواحد .
  

v  لسلام :البدأ با فضل-  
كما حث النبى صلى االله عليه وسلم وحبب ورغـب فى البـدء بالسـلام ،          

رضى االله عنه  –بأحب ما يتمناه إنسان يعرف أن إلهه االله ، فعن أبى أمامه الباهلى 
قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إن أولى الناس باالله من بـدأهم   –

  . ٢بالسلام " 
الترمذى قيل : يا رسول االله ، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام  ةوفى رواي      

، حـتى لا   شحذ الهمم، وهذا من قبيل التحفيز و ٣، قال : " أولاهما باالله تعالى " 
                                                 

 " ] . ٢١٦٠" ، ومسلم "  ٦٢٣١[ رواه البخارى "   ١
 " ] . ٨٦٠" ، "  ٤٣٢٨أبوداود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  [ رواه ٢
  ] . [ نفس التخريج السابق  ٣
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لمـاذا لا  لماذا أبدأ أنا ؟  فيتنازعانه ، ، ةالامار لنفسوا لشيطانل فريسة يقع المسلم
 ةوهكذا ، فتنشأ الفرقالأمر كذلك فلن أبدأه ؟  يبدأ هو ؟ أهو خير منى ؟ طالما أن

والاختلاف بين أفراد اتمع المسلم ، لذا من أراد ورغب أن يكون أولى الناس باالله 
  وأقرم إليه مترله فليبدأ أخيه بالسلام .

        
v  فى ألفاظ السلام : ةالزياد-  

، إمتثالاً لقوله تعالى  يستحب أن يزيد المسلم أخاه فى ألفاظ السلام والترحيب      
وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ : " 

} ، وهذا واضح آيضاً فى حديث سلام آدم عليه السلام  ٨٦" { النساء :  حسِيبا
 –ورحمه االله " ، وعن عائشـه   وه :على الملائكه وقد نص الحديث بقوله :" فزاد

قالت : قال لى رسول االله صلى االله عليه وسلم : " هذا جبريـل   –رضى االله عنها 
يقرأ عليك السلام " قالت : قلت : وعليه السلام ورحمه االله وبركاتـه ، وبعـض   

  . ١الروايات يحذف قوله وبركاته 
  

v  : السلام على من تعرف ومن لم تعرف-    
به أيضاً أن يسلم المرء على من عرف ومن لم يعرف ، لما رواه عبد االله ومن آدا     

أن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أى  –رضى االله عنهما  –بن عمرو 
الاسلام خير ؟ قال : " تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 

 "٢   .  
ك القويم ، فكـانوا يسـارعون بإلقـاء    وقد أدرك الصحابه ثواب هذا السلو      

السلام ، وكانوا يقصدون الاماكن العامه المليئه بالمسلمين حتى يكثروا من إلقـاء  
                                                 

  " ] . ٢٤٤٧" ، ومسلم "  ٣٢١٧[ رواه البخارى "  ١
  " ] .                                                                   ٣٩" ، ومسلم "  ١٢[ رواه البخارى "  ٢
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- ٥١  -  

السلام عليهم ، فعن الطفيل بن أُبى بن كعب أنه كان يأتى عبد االله بن عمر فيغدوا 
 معه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد اللع علـى سـقاط ولا  
صاحب بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد االله بن 
عمر يوماً فإستتبعنى إلى السوق فقلت له : ما تصنع بالسوق وأنت لاتقف علـى  
البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ا ولا تجلس فى مجالس السـوق ؟ وأقـول :   

إنما نغـدو   –وكان الطفيل ذا بطن  –إجلس بنا ههنا نتحدث ، فقال : ياأبا بطن 
  . ١من أجل السلام نسلم على من لقيناه  

    
v  : سلام المرآة على الرجل أو الرجل على المرآة-  

إن كانت المرآة زوجة للرجل أو محرماً من محارمه ، فهما كالرجـل مـع             
خـر  الرجل ، فيسن على كل واحد منهما أن يبدأ الاخر بالسلام و وجب على الا

  الرد ، لانه قد أمنت الفتنه بينهما ، فلا وجه للمنع .
وإن كانت أجنبيه ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان ا ، لم يسلم الرجل عليها    

رد الجواب ، ولم تسلم هى عليه إبتدأ ، فإن سلمت ، ب عليها يج لا، ولو سلم ، 
وع الفتنه فهو من باب درء لانه يخاف وق  ٢لم تستحق جواباً ، فإن أجاا كره له 

المفاسد مفدم على جلب المصالح ، كما أن نبينا صلى االله عليه وسلم أمـر بإتقـاء   
الشبهات ، وحذر من الرعى حول الحمى لانه يوشك أن يقع فيه ، لذلك فالافضل 
الامتناع عن السلام بين الرجل والمرآة الاجنبيه فى زماننا الذى أصبح الاخـتلاط   

  ه ، لان السلام يجلب المحبه ولا محبه بين الرجل والمرآة الاجنبيه .سمه من سمات
أما المرآة العجوز والتى لاتفتتن ا ، جاز للرجل أن يسلم عليها وعليهـا رد        

السلام  والعكس ، وكذالك الامر بالنسبه للجمع من النساء مع الرجل أو الجمـع  

                                                 
 " ] . ٧٧٠اه مالك فى الموطأ ، وصححه الالبانى فى الادب المفرد " [ رو  ١
  " ] .   ٢٥٢للنووى نفلاً عن أبو سعد المتولى " ص  –[ الاذكار  ٢
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- ٥٢  -  

نه من جميع الوجوه وهذا هو الثابت من من الرجال مع المرآة الواحدة إذا أمنت الفت
  فعل الرسول صلى االله عليه وسلم .

قالت : أتيت النبى صـلى االله   –رضى االله عنها  –عن أُم هانى بنت أبى طالب      
. وعـن أسمـاء   ١عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت 

بى صلى االله عليه وسلم فى نسوة قالت : مر علينا الن –رضى االله عنها  -بنت يزيد 
  .  ٢فسلم علينا 

قال : كانت فينا إمرآة ، وفى روايه :  –رضى االله عنه  –وعن سهل بن سعد      
تأخذ من أصول السلق فتطرحة وتكركر حبات من شـعير ،   –كانت لنا عجوز 

  .  ٣فإذا صلينا الجمعه ، وإنصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا    
  

v  على المسلم العاصى :  إلقاء السلام-  
العلماء إن المبتدع ومن إقترف ذنباً عظيماً كترك الصـلاة وعـدم    بعض قال      

شكر االله على نعمته وإضمار الحقد للناس ينبغى ألا يلقى عليه السلام كمـا قـال   
الامام " البخارى " وغيره من العلماء ، محتجين بحديث رواه البخـارى فى قصـه   

تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه من غير عذر ، حيث ى كعب بن مالك حين 
النبى صلى االله عليه وسلم عن كلامهم .......قال البخارى : وقال عبد االله بـن  
عمرو : لا تسلموا على شاربى الخمر ، ذلك إن مقاطعتهم من أساليب تغير المنكر 

ن بـدءو هـم   ، ومن هذا يعلم أن الفسقه لايستحقون أن يلقى عليهم السلام ، فإ
بالتحيه وجب الرد عليهم ، مع إظهار الامتغاض منهم وعدم البشاشه فى وجوههم 
أو الترحيب م ، وذلك كله إذا لم يخف الانسان مفسدة تلحقه فى بدنه أو ماله ، 

                                                 
 " ] .                     ٣٣٦" ، ومسلم "  ٣٥٧[ رواه البخارى "   ١
  " ] . ٤٣٣٦[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  ٢
 " ] . ٦٢٤٨" ، "  ٥٤٠٣[ رواه البخارى "  ٣
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- ٥٣  -  

أو تضره فى دينه ودنياه ، عند إلقاء السلام عليه ، كرئيس فى عمل يتحكم فـيمن  
كفاجر ظالم يعتمد على قوته أو منصبه ولاتمكـن  تحت رئاسته وتخشى بأسه ، أو 

  . ١مقاومته ، فإن السلام عليه يكون إضطراراً 
عن عبد االله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عـن        

تبوك وى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كلامنا وآتى رسول االله صـلى االله  
فسى هل حرك شفتيه برد السـلام أم لا حـتى   عليه وسلم فأسلم عليه فأقول فى ن

أكتملت خمسون ليله وآذن النبى صلى االله عليه وسلم بتوبة االله علينا حين صـلى  
  .  ٢الفجر 
v  : السلام على غير المسلمين- 

  له وجوه:
  -إبتدائهم بالسلام: .١

 ذهب أكثر العلماء إلى تحريم إبتداء الكفار المشركين بالسلام وصيغته المعروفه      
، وقال بعض العلماء : ليس بحرام ولكنه مكروه ، لقول النبى صلى االله عليه وسلم 
فى حديث أبى هريرة ، قال : " لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فإذا لقيـتم  

  .  ٣أحدهم فى طريق فإضطروه إلى أضيقه " 
  

  -الرد عليهم : .٢
لكن بالصيغه التى علمنا إياها هم بالسلام ، فالرد عليهم واجب ووا ن بدئإإما      

، للحديث الذى رواه أنـس   "وعليكم"النبى صلى االله عليه وسلم ، وهى أن يقول 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : " إذا سلم عليكم  –رضى االله عنه  –

                                                 
  " ] . ٤٥" ، ص "  ٨ج "  – ١٩٩٧مايو  –عطيه صقر  –[ فتاوى الازهر  ١
 " ] ٢٧٦٩" ، ومسلم "  ٦٢٥٥[ رواه البخارى "  ٢
  " ، والترمذى ، وأبو داود ] . ٢١٦٧[رواه مسلم "  ٣
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- ٥٤  -  

 –رضى االله عنهما  –، وعن عبد االله بن عمر  ١أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " 
الله صلى االله عليه وسلم قال : " إذا سلم عليكم اليهود فإنمـا يقـول   أن رسول ا

  .٢أحدهم : السام عليك ، فقل : وعليك " 
    

  -السلام على جماعه فيهم مسلمين وكفار :  .٣
يستحب إلقاء السلام فى مثل هذه الحاله " يقصد بسلامه المسلمين " ، لانـه       

أن الـنبى   –رضى االله عنـه   –أسامه الثابت من فعله صلى االله عليه وسلم ، فعن 
عبـدة   –صلى االله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 

  . ٣فسلم عليهم النبى صلى االله عليه وسلم " –الاوثان واليهود 
   -تحيتهم بغير السلام :  .٤

بـأن   قال النووى : قال أبو سعد : لو أراد تحية ذمى ، فعلها بغير السـلام ،      
يقول : هداك االله ، أو أنعم االله صباحك  ، قلت : هذا الذى قاله أبو سعد لابأس 
به إذا إحتاج إليه فيقول : صبحت بالخير ، أو السعادة ، أو العافية ، أو صـبحك  
االله بالسرور ، أو بالسعادة والنعمه أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك ، وأما إذا لم يحتاج 

 يقول شيئاً ، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ، إليه ، فالاختيار أن لا
  .  ٤ونحن مأمورون بالاغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا تظهره ، واالله أعلم 

v : إعاده السلام-  
كان المُسـلَّم   إن لاسيماإعاده السلام حتى يسمع الملقى عليهم ،  ةمن السن        

 –عن أنس فحتى يسمعوه ويجيبوه بالرد ، عليهم جمع كبير ، فيكرر عليهم السلام 

                                                 
  " ] .      ٢١٦٣" ، ومسلم "  ٦٢٥٧[ رواه البخارى "  ١
 " ] . ٢١٦٤" ، ومسلم "  ٦٢٥٧واه البخارى " [ ر ٢
  " ] . ١٧٩٨" ، ومسلم "  ٦٢٥٤[ رواه البخارى "  ٣
 " ] .٢٥٤[ الاذكار ، ص "   ٤
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- ٥٥  -  

أن النبى صلى االله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثـاً   –رضى االله عنه 
  . ١حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً " 

  
v  : تكرار السلام-  
دخل أحـدهما  يستحب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب ، بأن         

ثم خرج أو دخل فى الصلاة وخرج منها أو حال بينهم شجرة ونحوهما ، مسـارعة  
فى الخير وزيادة فى المحبه ، وليس كما يقول أولياء الشيطان " كثرة السلام تقلل من 

بل إن من لا ينطق عن الهوى علمنا أنه يرسخ المحبة ويزيد فى المؤانسـة   المعرفه " ،
 –عن أبى هريـرة  ف ى للإستجابة لمثل هذه الأفكار المسمومة ،والملاطفة ، فلا داع

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " إذا لقى أحدكم أخاه  –رضى االله عنه 
، ٢فليسلم عليه ، فإن حالت بينهم شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه " 

لى النبى صلى االله عليـه  وعنه آيضاً فى حديث المسئ صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إ
وسلم فسلم عليه فرد السلام فقال : " إرجع فصلى فإنك لم تصل " فرجع فصلى 

  .٣، ثم جاء فسلم على النبى صلى االله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات 
  

v  : إلقاء السلام على الاطفال-  
أنـه   – رضى االله عنه –يستحب إلقاء السلام على الاطفال ، لما روى أنس        

،  ٤مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يفعله 
وهذا الحديث من الاحاديث التى تدل على الاعجاز التربوى فى السـنه النبويـه ،   
حيث تشير الدراسات والابحاث التربويه الان إلى ضرورة معامله الاطفال معاملـه  

                                                 
  " ، والترمذى ] . ٩٥،  ٩٤[ رواه البخارى "   ١
 " ] .        ١٨٦[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ٢
 " ] . ٣٩٧مسلم " " ، و ٧٥٧[ رواه البخارى "  ٣
 " ]                      ٢١٦٨" ، ومسلم "  ٦٢٤٧[ رواه البخارى "   ٤
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- ٥٦  -  

 مامام م ، ومعاملتهم على أم أفراد لهم شخصـي يسودها المحبه والالفه ، والاهت
، مما ينمى فيهم شعور الثقه بالنفس وتحمل المسئوليه ، والالفه والمحبه مـع   المستقلة

  أفراد مجتمعهم ، وبالتالى يشعرون بدورهم الاجتماعى .
  

v  : السلام عند دخول البيت-  
فَإِذَا دخلْتم بيوتـا  الى : " يستحب إلقاء السلام عند دخول البيت ، قال تع        

، أى  } ٦١{ النـور :  فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحيةً من عند اللَّه مباركَةً طَيبةً " 
، وتقوى به الروابط الاسرية أن االله يبارك فى هذه التحيه فتزداد المحبه بين الزوجين 

.  
  

v  س :السلام فى حاله القيام من المجل-  
يستحب لمن يجلس فى مجلس ما وأراد أن يفارق الجلوس ، أن يلقـى علـى          

جلسائه السلام ، لقوله صلى االله عليه وسلم فى حديث أبى هريره : " إذا إنتـهى  
أحدكم إلى الس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق مـن  

  .  ١الأخرة " 
  

v  اظ ونيام :إن دخل مكاناً فيه أيق-  
يخفض صوته بالسلام حتى لايوقظ النائم وفى نفس الوقـت   أن السنه فى ذلك      

وبحاجـة  متعب  كانيسمع اليقظان ، فلا يزعج أخيه المسلم بإيقاظه من نومه فربما 
، وإيثار أخيه بالراحة ثواب السلام فيكون بخفضه صوته قد جمع بين ، إلى الراحة 

فى حديثه الطويل قال : كنـا   –رضى االله عنه  –قداد عن المفلا ضرر ولا ضرار 

                                                 
  " ] .                                        ٤٠٠[ رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "  ١
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- ٥٧  -  

نرفع للنبى صلى االله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجئ من الليل فيسـلم تسـليماً   
لايوقظ نائماً ويسمع اليقظان ، فجاء النبى صلى االله عليه وسلم فسلم كما كـان  

 صلى االله ، وهذا لون من الادب الرفيع وسمو الاخلاق الذى حرص النبى١يسلم "  
  مه لاصحابه رضوان االله عليهم .يعليه وسلم عليه ليس فقط الالتزام به ، بل وتعل

  
v  : التسليم بالاشاره دون الكلام-  

انى فى سبل السلام : تكره أو تحرم الاشاره باليد والرأس ، لما عقال الامام الص      
اليهـود فـإن    أخرجه النسائى بسند جيد عن جابر مرفوعاً " لا تسلموا تسـليم 

لأن فيه تشبهاً باليهود ، فضلاً عما فيه  . ٢تسليمهم بالاكف والرؤس والاشاره " 
  من إستهانة بالمسلم عليهم ، وعدم إظهار التوقير والإحترام ، الذى هو لب الأمر .

  
v  بغير السلام : ةالتحي-  
ر شاع فى عصرنا عبارات آخرى غير السلام مثل صباح الخير ، بون سـوا        

بعضها عربى والآخر غير عربى ، فمن يستعمل مثل هذه العبارات إن كان يقصـد  
ا تقليداً لغير المسلمين فهو مخالف لعقيده الولاء والبراء ، وإن كان إستعماله لهـا  
مجرد عاده تعود عليها ممن حوله ولا يقصد من ورائها تقليداً لغير المسلمين ، فقـد  

لا يجب الرد عليه لانه لم يأتى بالصيغه التى شرعها حرم نفسه من ثواب السلام ، و
  االله ورسوله .

: أن له ثواب الدعاء بالخير ، ولا يجب الرد  فى الفتاوى يرى الشيخ عطيه صقر     
  عليها ، فلو رد بمثل هذه العبارات كان مجرد دعاء ، وهو حر بقوله أولا بقوله . 

                                                 
                                                  "  ، والترمذى ] .                             ٢٠٥٥[ رواه مسلم "   ١
  " ] .  ١٧٨٣[ رواه النسائى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ٢
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د ذه العبارات زجراً لمن بدأ ـا فى  ويرى النووى : أن الافضل عدم الر         
  تخلفه وإهماله تحيه الاسلام ، وتأديباً له ولغيره فى الاعتناء بالابتداء بالسلام .  

  

    
، كان يفعلها الصحابة وأقرها النبى صـلى االله   ةالمصافحة باليد بين الرجال سن     

ظهر من مظاهر الحب والالفه وتقويه الـروابط  عليه وسلم ، بل حبب إليها ، كم
من الجدير بالذكر أن والاجتماعية بين المسلمين وإدخال السرور على المتصافحين ، 

المختصين بتنمية الموارد البشرية فى عصرنا هذا من شدة إهتمامهم ا وإدراكهـم  
" فن المصافحة " إلى أن يطلقوا عليها  حدا م الأمر ، لأثارها النفسية و الاجتماعية

.  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : "   –رضى االله عنه  – ةعن حذيفف     

إنالمؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر 
  . ١ورق الشجر " 

يه وعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة فى أصحاب النبى صلى االله عل     
  . ٢وسلم ؟ قال : نعم 

قال بن مسعود علمنى النبى صلى االله عليه وسلم " التشهد وكفى بين كفيه "      
، وقال كعب بن مالك : دخلت المسجد فإذا برسول االله صلى االله عليه وسلم فقام 

  . ٣إلى طلحه بن عبيد االله يهرول حتى صافحنى وهنانى 
                                                 

  " ] . ٢٦٩٢[ رواه الطبرانى فى الاوسط ، وصححة الالبانى فى الصحيحة "  ١
  " ] .  ٢٧٢٩" ، والترمذى "  ٦٢٦٣[ رواه البخارى "   ٢
  " ] .         ١٩٥" ، " ص ٣فحه " ج باب المصا –[ البخارى   ٣

 المصافحة
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v : المصافحة بين الجنسين-    

العلماء مصافحة الجنسين بدون حائل ، لإمتناع النبى صـلى االله عليـه   حرم      
وسلم عن ذلك عند مبايعة النساء ، كما تقرر أن مس المرأة الاجنبية من زنا اليد ، 

  فكل من حرم النظر إليه حرم مسه
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس رجل بمخيط مـن        

  . ١أن يمس امرأة لا تحل له " حديد خير له من 
أما المصافحة فى وجود حائل ، فيقول الشيخ إبن العثيمين : مصافحة المـرأة        

للرجل غير المحرم سواء كانت من وراء حائل أو مباشرة حرام لما يفضى إليه المـس  
من الفتنة وقد وردت فى ذلك أحاديث فى الوعيد عليه وإن كانت غير قوية السند 

فهو من باب درء المفاسد مقدم علـى جلـب    . ٢لمعنى يؤيدها، واالله أعلم ولكن ا
  المصالح .

      
v : ما يلازم المصافحة-  

ويستحب أن تصاحب المصافحة الإبتسامة وبشاشة الوجه وطلاقته مع إظهار       
الاهتمام ، لقول النبى صلى االله عليه وسلم لابى ذر " لا تحقرن من المعروف شـيئاً  

  .                   ٣تلقى أخاك بوجه طلق " ولو أن 
لا  فى المقابلوالمحبة ، و ةمن زيادة الالف ةولا يخفى ما تحدثه البشاشه والابتسام     

ينبغى أن تصاحب المصافحة العبوس أو الاعراض ، أو إظهار عدم الاهتمام وما إلى 

                                                 
  " ] . ٢٢٦[ رواه الطبرانى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ١
  " ، وزارة الشئون الاسلاميه والدعوة ] . ٢١٤[ فتاوى المرأة " ص  ٢
  " ] . ٣٣٦٢" ، وإبن ماجه "  ١٨٣٣" ، والترمذى "  ٢٦٢٦[ رواه مسلم "  ٣
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بين المتصـافحين .  ذلك من السلوكيات التى تأتى بالوحشة وعدم المحبة والمؤانسة 
    
v : الانحناء والمعانقة-    

قال النووى : وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم مـن سـفر        
  . ١ونحوه ، فمكروهان ، نص على كراهتهما أبو محمد البغوى وغيره من أصحابنا 

يلقـى  قال : قال رجل يا رسول االله الرجل منا  –رضى االله عنه  –عن أنس      
أخاه أوصديقه أينحنى له ، قال : لا ، قال : أفيليزمه ويقبله ، قـال : لا ، قـال :   

  .   ٢ذ بيده ويصافحة ، قال : نعم " ـأفيأخ
أما بالنسبة للقادم ، فلا كراهة فية ، لحديث جابر بن عبد االله ، قال : لما قدم      

رضى االله عنه  –أنس  ، وعن٣جعفر من الحبشة عانقة النبى صلى االله عليه وسلم  
قال : كان أصحاب النبى صلى االله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا  –

  . ٤من سفر تعانقوا 
قال الامام البغوى فى شرح السنه ؛ بعد أن ذكر حديث جعفر وغـيره مـن        

 مظاهر الاختلاف : " فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملـق 
والتعظيم ، وفى الحضر ، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السـفر ،  
وطول العهد بالصاحب وشدة الحب فى االله ، ومن قبل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد 
والرأس والجبهة ، وإنما كره ذلك فى الحضر فيما يرى لانه يكثر ولا يستوجبه كل 

دون بعض وجد عليه اللذين تركهم ، وظنوا  واحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس
فيحصل ما لا يبغيـه   . ٥أنه قصد بحقوقهم وآثر عليهم ، وتمام التحية المصافحة " 

                                                 
  " ] . ٢٦٥[ الاذكار " ص  ١
  " ] .                                                                 ٢٧٢٨واه الترمذى وإبن ماجه ، وحسنه الالبانى فى صحيح الترمذى " [ ر ٢
  " ] . ٢٦٥٧[ أخرجه أبو يعلى فى مسنده ، وصححه الالبانى فى الصحيحه " ٣
  " ] .    ٢٦٤٧"  [ رواه الطبرانى فى الاوسط ، وصححه الالبانى فى الصحيحه ٤
 " السابق ] . ٢٦٤٧[ أنظر تعليق الالبانى على حديث "  ٥
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الإسلام من الوحشة والمنافرة ، وغيرهما من الأمراض التى تذهب يبة اتمع المسلم 
 ـ ل الأمـراض  وتضعف روابطه ، فضلاً عن أن كثرة المعانقة ربما تكون سبباً فى نق

لسـهولة   إلا فى أضيق الحدود ، على عدم التعانق الأطباء  لذلك يؤكدبالعدوى ، 
وسرعة انتقال الأمراض عن طريق الفم والأنف أو من خلال احتكـاك وتلامـس   

  من الطب الوقائى النبوى . وذلك بشرتى الوجه الرقيقة ،
  

  
تاً هائلة من أعمـارهم فى التحـدث والإسـتماع ،    يقضى معظم الناس أوقا     

وتستغرق المحادثة العادية تقريباً حوالى أربعة آلف أو خمسة آلاف كلمة فى الساعة 
، لذلك فإن الشخص الذى يتكلم لمدة ساعة ويستمع لمدة ساعة فمن الممكـن أن  
 يستغرق حوالى خمس وعشرون ألف كلمة فى ذلك الوقت ، ومن الممكن أن يرتفع

  هذا المعدل يومياً عن مائة ألف كلمة فى اليوم .
ومن هنا تبدو خطورة وأهمية الحديث ، فحديث الفرد يعتبر مقياساً حقيقيـاً       

لشخصيتة ، وتعبيراً واضحاً لخبراتة بالحياة ، وما يكنه بداخله ويطويه فى صـدره ،  
ه ويطويه ، فالقدور إذاً يصبح من المستحيل ألا يظهر فى حديث الفرد شيئاً مما يكن

تغلى بما فيها ، وكل إنسان ينضح بما فيه ، وقد قال أحد الفلاسفة ، كما أن الأنية 
تمتحن بأطناا ، فيعرف صحيحها من مكسورها ، فكذلك الإنسان يعرف حالـه  

  من منطقه .
  وقال ابن المبارك:
  هـقلـدل الرجال على عـؤاد      يـد الفـان بريـسـوهذا الل

  ـكـــــلامال
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ا دام الأمر كذلك فليس من الغريب أن يصبح تعلم مهارات الحديث وآدابه وم     
أحد فروع المعرفة ، والذى يلقى إقبالاً غير عادى بين أوساط مختلفة من النـاس ،  

  وصنف فى السنوات الأخيرة العديد من المؤلفات العربية والأجنبية فى هذا الفن .
تى وضعها الإسلام للحديث متمثلة فى ولن نجد أفضل من الآداب والمهارات ال     

كلام رب العالمين ، وهدى من بعثه االله لإخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإسلام ، من حياة البدو وصلفهم ، إلى حياة الإسلام الذى جعل الحكمة ضـالة  

  المؤمن .
وآداب الحديث موهبة ترتكز على مواهب ذهنية وجسـدية وتتـأثر بحالـة         

المتحدث النفسية إستقراراً أو إضطراباً ، ولا يمنع ذلك من أن آداب الحديث تصقل 
بالتربية والتوجيه ، فلا وجود لإنسان يخلوا من النقص ويوصف بالعصمة بعد موت 
المصطفى صلى االله عليه وسلم الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، فكل إنسـان لـه   

خطئه وينهض لتجاوزه ، وبين مـن   أخطائه ، ولكن الإختلاف هنا بين من يدرك
  يستكين لخطئه فلا يبادر بالتوبة .   

نظراً لحاجة الناس إلى الجلوس والحديث سواء كانت أحاديث علم أو نصح أو      
  بيع أو شراء أو زواج أو حتى سمر  

نظراً لأهمية الكلام وخطورته ، وضع الإسلام له قواعد وأصول تعبر عن أهميته 
  . وتحد من خطورته

       الكلام وأصول قواعد أولاً:  
  

وآداب تحث  تدل على فائدته وتحد من خطره ، ضوابط للكلاموضع الاسلام      
ا يزيد من المحبه والالفه والمؤانسة بين الجالسـين  بمعلى الاحترام والتكريم والتوقير ، 

ى تجنب والمتحادثين ، كما تعمل على نبذ الكره والبغض والفرقه ، آداب تعمل عل
  الضرر والاذى للمتحادثين .
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   -الصمت وصون اللسان :الحرص على  .١
ما يلْفظُ من قَولٍ : " الأصل فى الكلام الصمت وطول السكوت ، قال تعالى      

يدتع يبقر هيفلا كلام إلا عند الضـرورة وإذا دعـت   }  ١٨" { ق :  إِلَّا لَد ،
  . الحاجة لأن كل لفظ مرقوب ومحسوب

ومن هنا فمتى استوى الكلام وتركه فى المصلحة فالسنة الإمساك عنه ، فإن        
كثرة الكلام فى المباح تقود شيئاً فشيئاً إلى المكروه ومنه إلى الحرام ، وقد أوصـى  

 قال عنه االله رضي جبل بن عاذالنبى صلى االله عليه وسلم بإمساك اللسان ،  فعن م
 ونحن منه قريبا يوما فاصبحت سفر في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مع كنت: " 
 لقـد :  قال االله من ويباعدني الجنة يدخلني بعمل أخبرني االله يارسول:  فقلت نسير
 شـيئا  به تشرك ولا االله تعبد:  عليه االله يسره من على ليسير وأنه عظيم عن سألتني
 علـى  أدلك ألا:  الق ثم البيت وتحج رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصلاة وتقيم
 وصـلاة  النـار  الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة جنة الصوم ؟ الخير ابواب
(  بلـغ  حـتى )  المضاجع عن جنوم تتجافى(  تلا ثم:  قال الليل جوف في الرجل
 بلـى :  قلـت  ؟ سنامه وذروة وعموده الأمر برأس أخبرك ألا:  قال ثم)  يعملون
 ثم الجهـاد  سنامه وذروة الصلاة وعموده الإسلام لأمرا رأس:  قال:  االله يارسول
:  قـال  بلسـانه  فأخذ االله نبي يا بلى:  قلت ؟ كله ذلك بملاك أخبرك ألا:  قال
 ثكلتـك :  فقال به نتكلم بما لموآخذون وإنا االله نبي يا:  فقلت هذا عليك كف
 لاإ منـاخرهم  على أو وجوههم على النار في الناس يكب وهل!  معاذ يا أمك

فهكذا يربى رسول االله أمته ، فقد أنكر على معاذ تعجبه أيما .  " ١ألسنتهم حصائد
إنكار ، فالكلام عامل من أهم العوامل التى تؤدى إلى الخسـران فى الـدنيا مـن    

                                                 
  ) ]٩٢٦٧وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ( ، وأحمد ، ماجه وابن ، الترمذي [رواه ١
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حدوث الصراعات وفقد العلاقات وقطيعة الإرحام وقد تنشأ الحروب نتيجة كلمة 
  لا يدركها قائلها .

بى صلى االله عليه وسلم على من كان يؤمن باالله و اليوم الأخر لذلك شرط الن     
عن النبى  –رضى االله عنه  –، فعن أبى هريرة أن يلزم الصمت وألا يتفوه إلا بالخير 

صلى االله عليه وسلم أنه قال : " من كان يؤمن باالله واليوم الاخر ، فليقل خيراً أو 
  . ٢ليصمت 

(قليل الكلام ) أقوى مـن مـن المـتكلم ، لأن    فمما لا شك فيه أن المستمع      
المتكلم لا يمكنه أن يخفى مكنون نفسه وخبايا روحه ، فيعبر بلا تعمد عن مـدى  
ثقافته ومقدار خبرته ، فيلقى بأفكاره ويطرح أرائه فتصبح فى متناول المستمع ، وفى 
 الجهة الأخرى فالذى يطيل السكوت ولا يلقى بكلامه إلا بعـد أن يسـتمع إلى  
الأخرين فيجمع الأفكار ويقلب الآراء فيحوز خبرة غيره فضلاً عن خبرته فيكـون  
دقيق الكلام صحيح الرأى ، ومن ثم فهو مثار إهتمام الناس ومحط أنظارهم يترقبون 

   كلامه ، فيكسى بالهيبة ويحط بالوقار ويعامل بتقدير واحترام .
العقل نقص الكـلام ، وبكثـرة   : إذا تم  -رضى االله عنه  –قال الامام على       

: الكلام كالدواء  -رضى االله عنه  –الصمت تكون الهيبه ، وقال عمرو بن العاص 
، وقال بن مسعود ما رأيت أحـوج إلى  إن أقللت منه نفع ، وإن أكثرت منه قتل 

طول سجن من اللسان ، وقال الحسن: أعقل لسانك إلا عن حق تقيمه ، أو باطل 
  .شرها ، أو نعمة تذكرها تدحضه ، أو حكمة تن

وقال حكيم : كن صموتاً وصدوقاً فالصمت حرز ، والصدق عز ، ومن أكثر      
مقاله سئم ، ومن أكثر سؤاله حرم ، صمت تسلم به ، خير من نطق تندم عليـه ،  

  ومن قال مالا ينبغى سمع مالا يشتهى .

                                                 
  " ] .   ٤٧" ، ومسلم "  ٦٠١٨[ رواه البخارى "   ٢
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  -:وجوب الكلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  .٢
كان الإسلام قد استحسن الصمت وحرض عليه ، فإنه قد أوجب  الكلام  إذا    

وحرض عليه إذا كان يدعوا للإصلاح والخير ؛ كأن يكون أمراً بمعروف أو ياً عن 
منكر ، أو دفعاً لظلم ، أو شهادة حق ، ففى هذه الحالات يكون السكوت فيهـا  

 لسـان  علَى إِسرائيلَ بنِي من كَفَروا نالَّذي لُعن:" إثماً والكلام فرضاً ، قال تعالى 
وداوى ديسعنِ واب ميرم كا ذَلا بِموصوا عكَانونَ ودتعوا ، ينَ لَا كَانواهنتي نع 
 ولَـا } ، وقال تعالى:" ٧٨،٧٩{ المائدة : " يفْعلُونَ كَانوا ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ

{ البقـرة :  " عليم تعملُونَ بِما واللَّه قَلْبه آَثم فَإِنه يكْتمها ومن الشهادةَ تمواتكْ
} ، كما أعد لهؤلاء المصلحون الثواب العظيم والأجر الكبير ، فهم المفلحون  ٢٨٣

 وينهـونَ  بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن ، قال تعالى:"
} ، وقـد وصـف االله   ١٠٤{ آل عمران : " الْمفْلحونَ هم وأُولَئك الْمنكَرِ عنِ

 إِننِي وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن تعالى قولهم قائلاً:"
نم ينملس٣٣فصلت : " { الْم . {  

  ومنه قول سعيد :
  واصمت بحيث الخير فى سكتتك       ق بحيث العى مستقبح    ـطـوان
 -:الإخلاص  .٣

هذا الأصل هو حلية المسلم وبغيته وهو سبب عزه وكرامته ، وهـو الـذى         
يسموا بالكلام من مجرد حروف تخرج من بين الشفاة بدافع غريـزى إلى الربانيـة   

 استحق ا الإنسان التكريم والتفضيل والتى من أجلها خلق ، وهى تلك الغاية التى
 لَأُزينن أَغْويتنِي بِما رب قَالَالخاصية التى يرتفع ا المسلم عن متناول الشيطان ، " 

مي لَهضِ  فالْـأَر  مهنلَـأُغْوِيو  ـينعمإِلَّـا  ، أَج  كـادبع  مهـنم  ـينلَصخالْم "
فالمسلم لا يتكلم إظهاراً لعلم أو تعبيراً عن ثقافة أو تعالياً على   }٣٩،٤٠{الحجر:
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مستمع أو مرآئة للحاضرين ، إنما يتكلم إرضاء لربه وينئى عن الكلام طاعة لربه ، 
 الْعـالَمين  رب للَّـه  ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْفاالله تعالى يقول:" 

، ١٦٢{الأنعـام :  " الْمسـلمين  أَول وأَنا أُمرت وبِذَلك لَه شرِيك لَا) ١٦٢(
١٦٣{ُ.  
    

   -:وطيب العبارة ين الكلاملالرفق و  .٤
حث الإسلام على التفوه بالطيب من الكلام واللين من الحديث الذى يخرج من     

روح المسلم فيعبر به عن سمته وحسن خلقه وسماحة دينه ، لأن المسلم شامة بـين  
  الناس يسعى بينهم بالخير ويحثهم على الفضائل وينهاهم عن القبائح .

س به الناس ويطمئنون لـه  كما أن صاحب الكلام اللين والعبارة الطيبة ، يأن     
ويسكنون إليه ، فضلاً عن إقتناعهم بكلامه وإقبالهم على مقاله ، فما أحوج العالم 
لمثله فى عصر كثرت فيه الشكوك وظهر القلق وغاب الأنيس ، فشاعت العيـادات  
النفسية ، وزداد تردد الناس إليها ليستمعوا إلى من يريح أعصام ويهدأ من روعهم 

  الطيب والعبارات المسكنة التى تدعوا إلى التفاؤل .، بالكلام 
بمراعاة الرفق  –عليهما السلام  –أمر االله تبارك وتعالى موسى وهارون  لذلك     

واللين مع أطغى أهل الارض ، وأكثرهم كفراً وإستكباراً فى الارض " فرعـون "  
يف يكـون  فما بالك أخى المسلم وأنت تتحدث مع مسلماً موحداً أخاً لك ، فك

{ فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى " لينك معه فى الكلام ؟ قال تعالى : " 
كما وصف سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ، التى لها أصـل  ،  } ٤٤طه : 

ا ثابت وفرع شامخ ، ينتفع الخلق بثمارها ويستظلون بظلها ويستدفئون بورقها ،أم
الكلمة الخبيثة فهى كالشجرة الخبيثة تؤذى الناس بشوكها وتقطع عليهم طـريقهم  

 كَيـف  تر أَلَم ، قال تعالى :" فكان إقتلاعها من جذورها أمر نافذ لتجنب خبثها
برض ثَلًا اللَّهةً ممةً كَلبطَي ةرجكَش ةبا طَيلُهأَص ا ثَابِتهعفَرـي  وف  ـماءِالس  ،
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 يتـذَكَّرونَ  لَعلَّهـم  للناسِ الْأَمثَالَ اللَّه ويضرِب ربها بِإِذْن حينٍ كُلَّ أُكُلَها تؤتي
{ " قَـرارٍ  من لَها ما الْأَرضِ فَوقِ من اجتثَّت خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة كَلمة ومثَلُ

  } ٢٤،٢٥،٢٦إبراهيم : 
، أنـه   وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عنه االله رضي حاتم بن عدي عنو      

 تمرة بشق ولو النار اتقوا ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار، ثم قال :"
  "٣طيبة فبكلمة يجد لم فمن
 في إن: "  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:  قال الأشعري مالك أبي عنو     
 الكلام آلان لمن االله أعدها ظاهرها من وباطنها باطنها من ظاهرها يرى رفاغ الجنة

  " .  ٤ نيام والناس بالليل وصلى الصيام وتابع الطعام وأطعم
وقيل : لا يجد العجول فرحاً ، ولا الغضوب سروراً ، ولا الملـول صـديقاً ،        

وإقتصر منـه علـى   كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله ، فأقصره على الجميل ، 
  القليل .

حبب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى حسن الخلق وحذر من الفحـش  قد و     
ن النبى صـلى االله عليـه   إقال :  –رضى االله عنه  –عن أبى الدرداء ففى الكلام ، 

وسلم قال : " ما من شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، وإن 
. والبذئ : هو الذى يتكلم بالفحش وردئ الكلام  ٥البذئ "  االله يبغض الفاحش 

.  
{ القلم : وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ " قال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم : "       

قال : لم يكـن رسـول االله    –رضى االله عنهما  –وعن عبداالله بن عمرو ،  } ٤

                                                 
  ) ]١٠١٦) ، ومسلم (٦٠٢٣[ البخارى ( ٣
  ) ]١٢٣٢، وصححه الألبانى فى المشكاة ( الإيمان شعب في البيهقي رواه[ ٤
  " ] .       ٨٧٦[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "  ٥
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ان يقـول : " إن مـن خيـاركم    صلى االله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ، وك
  .   ٦أحسنكم أخلاقاً " 

        الكلام ومهارات آدابثانياً:  
  

v  الصوت : الإعتدال وضبط مستوى-  
يترك مستوى الصوت أول إنطباع لدى المستمع تجاه المتحدث ، وهو مـا         

يسمى فى علم النفس "بتكنيك الحديث" ، فإن كان منخفضاً إلى درجة إستسماع 
طب دل ذلك على ضعف ثقة المتحدث بنفسه ، وقلة السـيطرة ، وضـعف   المخا

اليقين ، مما يدفع المخاطب إلى الضجر ، وانعدام الرغبة فى المتابعة ، فـإن كـان   
  مضطراً إلى الإستماع تغشاه النعاس .

أما إذا كان الصوت مرتفعاً صاخباً أوحى بالريبة والقلق وعدم الثقة بالنفس        
ب أن يقنع المستمع ببراعة وتوفيق صاحب الصوت الصاخب المرتفع ، ، فمن الصع

مما حدا ببعض المشاهير مثل الرئيس المريكى "جورج بوش"  إلى تلقـى تـدريبات   
فقد كان صوته يتسـم   ١٩٨٨صوتية ، بعد باء بالفشل فى إنتخابات الرئاسة عام 

ارجريت تاتشر" ، فقد بالحدة والعنف ، وبالمثل فعلت رئيسة الوزراء البريطانية "م
  تلقت تدريبات لتخفيض حدة صوا ، رغبة فى فرض نفوذها بشكل فعال .

 بأبشع الصور وأقـبح الأصـوات ،   الصوت المرتفع وتعالى شبه سبحانه قدو     
للنهى وتوبيخاً للفعل ، حثاً على الإقـلاع عنـه ودفعـاً    ، تأكيداً  بصوت الحمير

، ت الحمير محط سخريه ونفور لبشاعة أصواا ، حيث أن أصوا للإتزان والإعتدال
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر قال تعالى على لسان لقمان : " 

  . } ١٩{ لقمان : الْأَصوات لَصوت الْحميرِ " 

                                                 
  " ] .                                                                                           ٢١٥٠" ، ومسلم "  ٦٢٠٣[ البخارى "    ٦



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ٦٩  -  

ومدح القرآن المؤمنون الذين يغضون ولا يرفعون أصـوام فى مجلـس             
"  إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسـولِ  لرسول صلى االله عليه وسلم فقال : ا

   " ـيمظع ـرأَجةٌ وـرفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ اللَّه  }
  } . ٣الحجرات : 

يدل على بطلان حجة صاحبه ، وأن ويشير علماء النفس إلى أن علو الصوت      
  الصوت الهادئ المعتدل يدل على صدق صاحبه ، وقوة حجتة ، وثقته بنفسه .

فى حين أن الصوت المتزن الذى يتسم بالهدؤ ويعبر عـن الثقـة فى الـنفس           
والتحكم فى العبارات ووضوح النبرات ومرونة الأداء ودقة المعانى ، فإن الناس تقبل 

  غى له ، لا يشغلهم شاعل ولا يطاردهم وقت .عليه وتص
يزيد من الالفه والطمأنينة وكـذلك الاحتـرام    المعتدل الصوت فضلاً عن أن     

  المتبادل ، مما يعمل على زيادة العلاقات الاجتماعية ، وتوسيع دائرا .
وذلك هو الثابت من هدى نبينا صلى االله عليه وسلم ، إذ يقول ابن القـيم         

 ولا يحفـظ  لا مسرع ذ ليس العاد يعده مبين مفصل بكلام تكلم تكلم إذا كان:
، وكان صلى االله  الهدي أكمل فيه هديه بل الكلام أفراد بين السكتات تخلله منقطع

عليه وسلم يوجه صحابته ويوصيهم بالتوازن والإعتدال فى مستوى الصـوت وإن  
 خرج وسلم عليه االله صلى االله رسول نإ:  قال قتادة أبي عنكانوا يقرؤن القرآن ، 

 صـوته  رافعا يصلي وهو بعمر ومر صوته من يخفض يصلي بكر بأبي هو فإذا ليلة
 بـك  مررت بكر أبا يا: "  قال وسلم عليه االله صلى النبي عند اجتمعا فلما:  قال

 لعمر وقال االله رسول يا ناجيت من أسمعت قد:  قال" صوتك تخفض تصلي وأنت
 الوسـنان  أوقظ االله رسول يا:  فقال"  صوتك رافعا تصلي وأنت كب مررت: " 

 شيئا صوتك من ارفع بكر أبا يا:  وسلم عليه االله صلى النبي فقال الشيطان وأطرد
  .  ٧"  شيئا صوتك من اخفض: "  لعمر وقال" 

                                                 
 " ]١٢٠٤، وأحمد ، وصححه الألبانى فى المشكاة " الترمذي ،  داود أبو رواه[ ٧
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v   (الفصاحة والبيان)إيضاح الكلام :-    

ويدل على المقصـود ، أمـا    البيان هو اسم جامع لكل ما يكشف عن المعنى      
الفصاحة فهى تعنى خلو الكلام من التعقيد، وبعدة عن التداخل فى الألفاظ والمعانى 

  .  
ومن هنا ينبغى إستخدام الكلمات الواضحة ، والعبارات الفصيحة ، والألفاظ      

المستحسنة التى يفهمها المخاطب ، والحروف المتمكنة فى مخارجها غير قلقـة ولا  
دة ، لأن ذلك يدل على البراعة فى الأداء ويعبر عن الثقة فى النفس ، ويحفـز  مكدو

المستمع على المتابعة و الإصغاء ، أما استخدام الكلمات الضعيفة والألفاظ الهزيلـة  
والعبارات الغامضة ، فإا تدل على ضحولة الثقافة وقلة المعرفة والدراية بموضـوع  

والكسل والتوتر والإنفعال ومـن ثم عـدم    الحديث ، كما تعكس مشاعر الخمول
  الرغبة فى المتابعة .

:  فى صفة كلام نبينا صلى االله عليه وسلم –رضى االله عنها  –عائشة  وقالت     
" كان كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من يسـمعه  

٨.  
 خلَـق  ، الْقُرآَنَ علَّم ، رحمنال:"وقال االله تعالى فى معرض المن وذكر النعم       

} . وقد وصف النبى صلى االله  ١،٢،٣،٤" { الرحمن : ، الْبيانَ علَّمه ، الْإِنسانَ
عليه وسلم البيان  بالسحر الذى يأسر القلوب ويملك العقول ، حيـث قـال فى   

  " .٩حديث عبد االله بن عمرو :" إن من البيان لسحرا 

                                                 
 " ] . ٤٠٥١[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود " ٨
 " ]٥٧٦٧[ رواه البخارى" ٩



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ٧١  -  

المعتز البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول ، وسئل معاوية عمـرو   وقال ابن     
بن العاص ، من أبلغ الناس ؟ قال : أقلهم لفظاً ، وأسهلهم معنى ، وأحسنهم بديهة 

.  
وهناك بعض الكلمات التى قد يستخدمها المتحدث ولا يفهمها المستمع مـن       

،  وهو الفهم والإسـتيعاب أول وهلة ، لذلك ينبغى التكرار حتى يحصل المقصود 
 بكلمـة  أن النبى صلى االله عليه وسلم كان إذا تكلم –رضى االله عنه  –فعن أنس 

.  ١٠أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً 
ومن الخطأ الزيادة على الثلاث ، لأنه ينافى المقصود ويبعث على الرتابة والملـل ،  

    عن أنه الثابت من فعل النبى صلى االله عليه وسلم .فضلاً 
v   :النهى عن الثرثره-   

لأـا   ى النبى صلى االله عليه وسلم عن الثرثرة وهى كثرة الكلام تكلفـاً ،      
تبعث على الملل الخمول ، وتثير الضجر والإزدراء ، فضلا عن كثـرة الوقـوع فى   

ا تعبيراً عن الأنانية والأثرة والإكتـراث  الهفوات وارتكاب الأخطاء ، إضافة إلى أ
بالذات وعدم المبالاة بالأخرين ، مما يؤدى إلى النفور والقطيعة ، وذلك يتنافى مـع  
مبادىء الإسلام ، لذلك فقد وضح النبى صلى االله عليه وسلم قبح هذه الخصـلة ،  

  وأعلن أن صاحبها هو أبغض وأبعد الناس منه يوم القيامة .
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال : " إن   –رضى االله عنه  –بر عن جا     

من أحبكم إلى ، وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة ، أحاسنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم 
ون " قالوا : يـا  قوالمتفيه، إلى وأبعدكم منى يوم القيامة ، الثرثارون ، والمتشدقون 

قون ، فما المتفيهقون ، قال : " المتكـبرون "  رسول االله قد علمنا الثرثارون والمتشد
:  قال عمار عن، وقد مدح النبى صلى االله عليه وسلم قصر الخطبة مع البيان ، ف ١١

                                                 
                                                                                             " ] . ٩٥[ رواه البخارى " ١٠
  " ] . ٧٩١[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "  ١١
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 وقصـر  الرجـل  صلاة طول إن: "  يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت
  "١٢ سحرا البيان من وإن الخطبة واقصروا الصلاة فأطيلوا فقهه نـم مئنة طبتهـخ

لذلك ينبغى الإبتعاد عن التطويل الممل أو الإقتتضاب المخل لأن الإكتفـاء         
  بعبارات مبتورة تثير استياء المخاطبين وتشعرهم بالإستخفاف م .

  وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن     ثرثارة فى كل ناد تخطب
v : التواضع والبعد عن التشدق-  

الحديث ولين الكلام ، ودعى إلى استخدام قد حث الإسلام على التواضع فى       
الكلمات المألوفة والعبارات الدارجة المفهومة ، وى عن التقعر والتشدق فى الكلام 
باستخدام الكلمات الغريبة والعبارات المعقدة ، وقد حذر كل الحذر مـن هـذه   

 اًايض بغض الناس فحسب ، بل بغض االله عز وجل تؤدى إلىالصفة الذميمة التى لا 
  هو الخسران المبين . وذلك، 

" { الحجر : للْمؤمنِين جناحك واخفض قال االله تعالى موصياً نبيه بالتواضع :"    
 لَـا  للَّذين نجعلُها الْآَخرةُ الدار تلْك} ، وقال تعالى مبيناً جزاء التواضع :"  ٨٨

  . } ٨٣{ القصص : "  للْمتقين والْعاقبةُ فَسادا ولَا الْأَرضِ في علُوا يرِيدونَ
وإن أبغضـكم إلى  :  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فى الحديث السابق     

ون " قـالوا : يـا   قوالمتفيه، وأبعدكم منى يوم القيامة ، الثرثارون ، والمتشدقون 
  . تفيهقون ، قال : " المتكبرونرسول االله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ، فما الم

 عـز  االله إن" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  عمرو بن االله عبد عنو     
أى  " .١٣ الباقرةبلسـاا  تخلل بلسانه يتخلل الذي ، الرجال من البليغ يبغض وجل

، إستعلاء ويتكلفه الكلام في ويتعمق يتقعرالذى يظهر التفصح ويتعمد التشدق ، ف

                                                 
 " ، وأحمد ]٨٦٩[ رواه مسلم " ١٢
  ) ]٨٨٠أحمد ،وصححه الألبانى فى الصحيحة ( و  الترمذي و داود أبو أخرجه [١٣
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الغير ، ورغبة فى التقدير والوجاهة ، وحباً فى الظهـور ، وهـذه صـفات     على
 إدارة فى الشبه ووجهالمتكبرون الذين يمقتهم االله عز وجل ، لذلك شبههم بالبقرة  

 وخـص  الأكل حال بلساا البقرة تفعل كما التكلم حال وفمه أسنانه حول لسانه
 بلساا إلا تحتش لا والبقرة بأسناا تالنبا تأخذ سائرها لأن البهائم بين من البقرة

.  
ومن صور التشدق ، التكلم بلغة المثقفين فى حضرة أنصاف المتعلمن والعامة       

، واستخدام المصطلحات والعبارات التى يقتصر فهمها على فئة معينة ، بحضرة من 
سيط لا يدركوا ، كأن يستخدم الطبيب المصطلحات الطبية فى خطابه مع عامل ب

استعلاءً عليه ، ومن ذلك ايضاً استخدام الألفاظ الأجنبية ادعائاً للثقافة والمعرفـة ،  
فكلها أمور تثير الغضب والنفور ، فمن غير المعقول أن يقبل الإنسان علـى مـن   
يتعالى ويتشدق عليه ، وأن يأنس به ويطمئن اليه ، فمن تواضع الله رفعه وأحبه ومن 

  الخلق فما زاد االله عبداً بالتواضع إلا عزا .أحبه وضع محبته فى قلوب 
  تواضع تكن كالنجم لاح لناظر      على صفحات الماء وهو رفيع
  ولا تك كالدخان يعلو بنفسه         على طبقات الجو وهو وضيع

يكـون    فمن أراد أن يأسر القلوب ويجذب العقول وتصغى له الآذان فعليه أن   
لته والرفق بغيته ، وأن يكون التكـبر مـرزول لديـه    التواضع منهجه والبساطة قب

 االله صـلى  الـنبي  أتىوالتشدق ممقوت عنده ، إذا هابه أحد هون عليه أمره ، وقد 
 بملك لست فإني عليك هون "له فقال فرائصه ترعد فجعل فكلمه رجل وسلم عليه
  "١٤القديد تأكل امرأة ابن أنا إنما
م إيذاء المخاطب سواء بكثرة الكلام حـتى لا  فقد كره النبى صلى االله عليه وسل    

ويتشدق  جلسائه يبدى فيها المخاطب رأيه ، وكذلك بأن يتكبر علي ةيدع له فرص

                                                 
 ) ]١٧٨٦[ رواه ابن ماجة ، وابن سعد فى الطبقات وصححه الألبانى فى الصحيحة ( ١٤
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عليهم بالالفاظ والكلام، فهؤلاء هم أبعد المسلمين عن رسول االله صلى االله عليـه  
  وسلم يوم القيامة .

v : ترك مالا يعنيه-  
أمور الناس الخاصة ، التى لا تعنيه ، بحيـث لا  ينبغى للمتحدث ألا يتحدث فى      

 –رضى االله عنـه   –يضره السكوت عنها ولا ينفعه الكلام فيها ، فعن أبى هريرة 
.  ١٥عن النبى صلى االله عليه وسلم قال : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " 

و يدعوا إلى يعد المحدثين هذا الحديث من الأربعة أحاديث التى جمعت فأوعت ، فه
عدم تتبع العورات ، وحفظ الخصوصيات ، والإقتصار على الذات ، فهو منشـأ  

  الإحترام والتوقير ومصدر الهيبة والكرامة ، وهو مكمن العزة .
  إحسان الإنسان استعبد فطالما...  قلوم تستعبد الناس إزهد فيما عند

دخل فيـه ، وإذا بـادر   كل إنسان له عالمه الخاص الذى لايريد من أحد أن يت    
شخص ما واقتحم عالمه بغير رضاه فسوف يحاول التصدى له بكل ما يسـتطيع ،  
فيقع ما يبغضه الإسلام من الكراهية والبغضاء ، ناهيك عن إهدار الوقت ، والتعب 
والتغيص الذى يحصل له ، فى حين أنه بإعراضه عن التدخل فى أمور الناس واقتحام 

أنينة وراحة البال ، وكما قيل من تدخل فيما لايعنيه سمـع  أسرارهم تحصل له الطم
  ما لا يرضيه

وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان :"ما بلغ بك ما نرى ؟" يريدون الفضـل       
    ١٦فقال :" صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنينى " .

أن يجعل شعله  وروى عن الحسن قال :"من علامة إعراض االله تعالى عن العبد     
  فيما لا يعنيه" .  

                                                 
  " ] . ٢٣١٧واه الترمذى ، وإبن ماجه ، وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى " [ ر ١٥
  
 ] ١٢٦[ذكره ابن دقيق العيد فى شرحه للأربعون النووية ، ص  ١٦
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قال الامام الشافعى لصاحبه الربيع : ياربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك ، فإنك إذا      
  تكلمت بالكلمه ملكتك ولم تملكها .

وقيل : من عرف شأنه ، وحفظ لسانه ، وأعرض عما لا يعنيه ، وكف عـن       
ك وفضول الكلام فإنه يظهر من عرض أخيه ، دامت سلامته ، وقلت ندامته ، وإيا

  عيوبك ما بطن ، ويحرك من عدوك ما سكن .
  إحفظ لسانك لا تقول فتبتلى      إن البلاء موكلُُُُ بالمنطق

  
v : التؤدة والإطمئنان فى الكلام-  

المتحدث اللبق هو الذى يتسم كلامه بالترتيل والترسيل ، فضلاً عـن التـؤدة        
صوده من الكلام ، لاسيما ونحـن نعـيش فى عصـر    والتمهل ، ليفهم متحدثه مق

إختلطت فيه الجنسيات وتنوعت فيه اللهجات ، وتعددت فيه اللغات ، وتعقـدت  
  أمور الحياة مع كثرة مطالبها .

وقد كان نبينا صلى االله عليه وسلم يزين كلامه ويترسل فيه ليتـرك الفرصـة        
ق على فحـوى الكـلام إذا أراد ،   لمستمعه عن التفكر والتدبر ، بحيث يمكنه التعل

لاسيما وقد أكد العلم الحديث على أن الإنسان لايمكنه التركيز وإستيعاب الكلام 
 –رضى االله عنها  –السريع الذى لايتخلله السكون والتؤدة والتمهل ، فعن عائشة 

قالت : " إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم كان 
يثاً لو عده العاد لأحصاه " ، أى لو أراد المستمع عد كلماته وحروفـه  يحدث حد

لأمكنه ذلك ، لذلك إستوعب الصحابة كلام النبى صلى االله عليه وسلم وحفظوه 
١٧.  

 يحـدث  حجرتي جنب إلى فجلس جاء هريرة أبو يعجبك ألا قالت عائشة عن    
 أقضـي  أن قبـل  مفقـا  أسبح وكنت ذلك يسمعني وسلم عليه االله صلى النبي عن

                                                 
 " ] . ٢٤٩٣" ، ومسلم "  ٣٥٦٧[ رواه البخارى "  ١٧
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 يسرد يكن لم وسلم عليه االله صلى االله رسول إن عليه لرددت أدركته ولو سبحتي
  . ١٨ كسردكم الحديث

ولكن هناك بين الترسل والتأنى والبطء الشديد المصاحب للحذلقة ، فـالأخير       
  يؤدى إلى نفور السامع وضجره ، لان كلام متحدثه يسير الملل .

v الأعلم :يبدأ الكلام الأكبر و-  
من الأدآب التى ينبغى مراعاا فى الحديث عدم تصدر حديثى السن للكـلام        

وإبداء الرأى فى حضرة من هم أكبر سناً وأكثر علماً ، وهذا أمر ترتضيه الفطـرة  
وتكاد تتـفق عليه اتمعات على اختلافها ، فبئس القوم الذين لا يبغون تحصـيل  

  سناً ، ويرتضون خوض التجارب وتحمل النتائج .خبرات من سبقوهم علماً أو 
وقد أفرد الإمام البخارى فى صحيحه باباً أسماه إكرام الكبير ، وقـال فيـه:         

  ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال .
وقد نص النبى صلى االله عليه وسلم على ذلك ، وأنكر على من خالف ، ففى       

 زيد بن مسعود بن ومحيصة سهل بن االله عبد انطلقل قا حثمة أبي بن سهلحديث 
 ـ بن االله عبد إلى ةـمحيص فأتى فتفرقا صلح يومئذ وهي خيبر إلى  وهـو  هلـس

 ومحيصـة  سهل بن الرحمن عبد فانطلق المدينة قدم ثم فدفنه لاـقتي دمه في يتشمط
 يـتكلم  الرحمن عبد فذهب وسلم عليه االله صلى النبي إلى عودـمس ابنا وحويصة

 قاتلكم وتستحقون تحلفون فقال فتكلما فسكت القوم أحدث وهو برك كبر فقال
 فقالوا بخمسين يهود فتبريكم قال نر ولم نشهد ولم نحلف وكيف قالوا صاحبكم أو

، والشاهد ١٩ عنده من وسلم عليه االله صلى النبي فعقله كفار قوم أيمان نأخذ كيف
بار الكبر ، وجمعـوا بينـه   قوله كبر كبر ، وقال بعض أهل العلم فيه دلالة على اعت

                                                 
  " ] . ٢٤٩٣" ، ومسلم "  ٣٥٦٨[ رواه البخارى "  ١٨
 "]٦٦٩١" ، ومسلم "٣١٧٣[رواه البخارى " ١٩
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وبين أحاديث اليمين بأن القوم إذا كانوا فى المواجهة يقدم الأكبر ، أما إن كـانوا  
  عن اليمين والشمال قدم الإيمن تبركاً .

وهنا يتضح مدى حرص الإسلام على شيوع الإحترم والتوقير بـين أفـراد          
  والهمجية . اتمع المسلم ، ومراعاة النظام ونبذ والعشوائية

  تعظيمك الناس تعظيم لنفسك فى       قلوب الإعداء طراً والأدواء
  من عظّم الناس يعظُم فى النفوس بلا    مؤونة وينل عز الأعزاء

v  الكلام وعدم ترويج الشائعاتالتأكد من صحة :-  
 ويحكية ، فيتثبت مـن كلامـه   هينبغى على المتحدث أن يراعى صحة ما يقول     

، فلا يتلفظ إلا بما هو ثابـت عنـده ، لان    ر إلى مصادرها الصحيحةويرد الأمو
فلا يدرى ا ، فيأخذها غيره فيبنى عليها أموراً لاحـد   هربما تخرج من لسان ةالكلم

فترويج الإشاعات يؤدى غالباً إلى حدوث النكبات والأزمـات الـتى   لخطورا ، 
  تلحق بالأفراد والجماعات .

الإشاعات مع التقدم التكنولوجى والثورة الهائلة فى عالم وقد تضاعفت خطورة     
الإتصالات ، فقد ساهم ذلك أيما إسهام فى سرعة وسهولة إنتقال المعلومات عـن  
ذى قبل ، لذلك فقد أضحى تصديقها أكثر شراً وأسواء مصيراً ، وقد عاين العالم 

  نتجت عن إشاعة .    كله الأزمة الإقتصادية التى شاهدا البورصات الإمريكية التى
،  } ٣٦{ الاسراء : ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم " لذلك قال االله تعالى : "      

،  } ١٨{ ق : ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيـد "  وقال تعالى أيضاً : " " 
باً أن يحدث بكل سمـع "  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " كفى بالمرء كذ

  ، فقد إعتبره الرسول صلى االله عليه وسلم كذاب . ٢٠
  

v االله : بغيرحلف تجنب ال-  
                                                 

  " ] .  ٢٥[ رواه مسلم "  ٢٠
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القسم تعظيم للمقسم به ، ولا يجوز للمسلم أن يعظم غير االله تبارك وتعـالى       
  لذلك ى الرسول صلى االله عليه وسلم عن الحلف بغير االله .

أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وهو  –ما رضى االله عنه –عن إبن عمر      
يحلف بأبيه فناداهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : " ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا 

  . ٢١بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف باالله وإلا فليصمت " 
v البعد عن التملق والمداهنة :-                                                      

من الناس من يتلون ، فيأتى هؤلاء بوجه ولسان وهؤلاء بوجه ولسان آخران ،      
فهو سلوك بغيض وخلق كريه ، مذموم صاحبه عند االله ورسوله والناس أجمعين ، 
لأنه يمتثل بسلوك يتنافى مع الأمانة والصدق والإخـلاص أى صـفات المـؤمنين    

يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخفُونَ مـن  الله تعالى: " مثلهم قال افى فالربانيين ، 
"  اللَّه وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضى من الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطًا

  } . ١٠٨{ النساء : 
س معادن : خيـارهم فى  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " تجدون النا     

الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا ، وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن أشدهم 
له كراهية ، وتجدون شر الناس ذا الوجهين ، الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 

 هـو  إذ المنافق حال حاله لأن الناس شر الوجهين ذو كان إنما القرطبي قال . ٢٢" 
 كل يأتي الذي هو النووي وقال الناس بين للفساد مدخل وبالكذب لبالباط متملق
 كـذب  ومحض نفاق وصنيعه لضدها ومخالف منها أنه لها فيظهر يرضيها بما طائفة

 فأمـا  قال ، محرمة مداهنة وهي الطائفتين أسرار على الاطلاع على وتحيل وخداع
 بينـهماأن  الفرق هغير وقال،  محمود فهو الطائفتين بين الإصلاح بذلك يقصد من

 عنـد  طائفـة  كل ويذم الأخرى عند ويقبحه عملها طائفة لكل يزين من المذموم

                                                 
  " ] . ١٦٤٦" ، ومسلم "  ٦١٠٨[ رواه البخارى "   ٢١
  " ] . ٢٥٢٦" ، ومسلم "  ٧١٧٩،  ٤٣٤٩[ رواه البخارى "  ٢٢
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 عـن  واحـدة  لكـل  ويعتذر الأخرى صلاح فيه بكلام طائفة لكل يأتي الأخرى
  ٢٣ أن والمحمود  القبيح ويستر الجميل من أمكنه ما إليه وينقل الأخرى

:  -رضى االله عنهما  –عبداالله بن عمر وعن محمد بن زيد أن ناساً قالوا لجده      
إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم ، قال : 

  .  ٢٤كنا نعد هذا نفاقاً " 
  نىـح أم على غش يناجيـأنا ص            ن تلونهـل للذى لست أدرى مق   
  ىـأسونوأخرى منك تيد تشجع      جباً        ــى لأكثر مما سمتنى عـإن   
  ىـنـيـفى آخرين وكل عنك يأت     تمدحنى         قوام ود أى عنـابنـتغت   
  ىـفاكفف لسانك عن شتمى وتزين     د نافيت بينهما        ـهذان شيئان ق   
  

v  : ما يفعله من إشتمل كلامه على منهى عنه-  
مال الخطأ ومن ثم فقد يتعامل الإسلام مع البشر من منطلق عدم العصمة ، واحت    

وجه المخطأ إلى ما يصلحه حتى لايتمادى فى خطئه ويصعب معه التغاضـى عـن   
بحرام ، فليستعذ باالله من الشيطان فإنما هو نزغ  شخص إذا تكلم  ومن هنا الخطأ ،

ه هو السميع " وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه إِنمنه ، قال تعالى : 
 " يملوبعد الاستعاذه يبادر بالتوبه والاكثار من الاعمـال  ،  } ٣٦{ فصلت : الْع

أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي والاقوال الصالحه ، قال تعالى : " 
،  } ١٣٦{ آل عمـران :  جر الْعاملين " من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ونِعم أَ

وقال صلى االله عليه وسلم : " من حلف فقال فى حلفه : باللات والعزى فليقل : 

                                                 
 ] ١٤٥ص ٦[تحفة الأحوذى ج ٢٣
  ] .، وإبن ماجة  "  ٧١٧٨[ رواه البخارى "  ٢٤
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" ، وقال تعـالى :   ٢٥لا إله إلا االله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق " 
  . } ١١٤{ هود : كرِين " إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى للذَّا

وللتوبه أركان : أن يقلع عن المعصيه ، وأن يندم عليها ، وأن يعزم علـى ألا       
  يعود إليها ، ولو تعلق الذنب بحق آدمى فلابد من البراءة منه .

  
يجهل معظم الناس اليوم أهمية الإصغاء ، وخاصـة فى ظـل التطـورات        
قتصادية والسلوكية وما يلزم تلك التطورات من سرعة واستغلال للوقت ، الإ

" ، ورغم ذلـك  فى الوقت فضلاً عن سرعة دوران عجلة الزمان "غياب البركة
فإن الإصغاء له تأثير عظيم فى مجال العلاقات الإجتماعية والعملية والدبلوماسية 

الفعال ، فهو وسـيلة  زء من الحديث يتج، ومن هنا فالإنصات الجيد جزء لا 
لكسب ثقة الناس وتأييدهم ، الأمر الذى دعى خـبراء التنميـة البشـرية إلى    

  الإعتقاد بأن الإصغاء فن وأنه أساس كل حديث جيد .
 -والأن نعرض لأهم آداب الأصغاء من خلال منهجنا الإسلامى :

v  باهتمام وتركيزالانصات:-  
ابعة المتحدث وعدم مقاطعته ، فهذا أول آداب الاستماع هو الانصات ومت         

وهو وسيلة فعالة فى كسب القلوب وترك انطباعاً جيداً  من قبيل الاحترام والتقدير
واثراً حسناً ، فإن المتحدث يشعر بالإيناس والطمأنينة إذا بـدا علـى مسـتمعه    
الإنصات والرغبة فى الإستماع  ، فكم من شخصية ترجع جاذبيتها الى قدرا على 

وفى المقابل كم مـن   ، نصات بتركيز وإقبال  ، وظهورها بمظهر المهتم بما يقالالإ

                                                 
  " ] . ١٦٤٧" ، ومسلم "  ٤٨٦٠[ رواه البخارى "  ٢٥
  

  الاستماع
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شخصية لا يحب الناس مجالستها ويغتمون لحضورها ليس إلا أن صاحبها لا ينصت 
لهم فيشعرون بأنه لايقدر حديثهم ولا يعبأ بكلامهم ، والإنسان بطبعه يهتم بنفسه 

إذا أردت أن تكون مهماً فكن مهتماً  وبرغباته أكثر من أى شىء أخر ، وكما قيل
  .  
، فما قاطع متحدثاً قط حتى مع  ةولنا فى رسولنا صلى االله عليه وسلم أسو        

يـرد عليـه بمـا    ،  واالمخالفين له فى الرآى والاعتقاد ، كان يسمع وبعد أن ينته
  . ميناسبه
ن الحقائق المتعارف وم وكان العلماء يقولون : أول أبواب العلم الاستماع .        

عليها فى علم النفس ، أن الإنسان يفكر بأضعاف السرعة التى نتحدث ا ، لذلك 
فإن العقول تكون فى حالة سباق مع الصمت ، ومن ثم فالمسـتمع أقـوى مـن    

الأمر بالإنصات أمام القـرآن ، للتفكـر    وقد وجه القرآن الى المسلمين المتحدث ،
 وأَنصتوا لَه فَاستمعوا الْقُرآَنُ قُرِئ وإِذَا اية، قال تعالى "والتبدبر ونيل الرحمة والهد

لَّكُمونَ لَعمحر٢٠٤" {الأعراف :ت.{  
ومن الجدير بالذكر أن الإنصات ليس بالشىء الهين ، فالإنسان مجبول علـى       

ون أمـام  الكلام ومدفوع إلى الرغبه فى الصدارة والتميز ، فتجد الكثيرين لا يصبر
هذا الدافع فيحاولون التحدث بدلاً من الإستماع ، والعاقل هو الذى يتذكر اثـار  

  الإنصات فيكبت جماح نفسه ، ومن هنا كانت التأكيد على أهمية الصبر .  
v  : تجنب الاستماع إلى الغيبه ، الكلام القبيح-  

غيبـه   كما حرم الشرع أن يغتاب المسلم أخاه ، حرم كذلك أن يسـتمع إلى      
والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ "   "أخيه دون أن ينكر على قائلها ، قال تعالى : 

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ وقال تعالى : " ،  } ٣{ المؤمنون : 
أن  – عنـه  رضـى االله  –وعن أبى الدرداء ،  } ٣٦{ الاسراء : عنه مسئُولًا " 



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ٨٢  -  

رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " من رد عن عرض أخيه ، رد االله عن وجهه 
   . ٢٦النار يوم القيامه " 

فمن تمام المرؤة وحسن الخلق ، أن يذب المرء عن عرض أخيه وأن يدفع عنـه        
ارك ما يسؤه فى غيبوبته ، لأن عدم الذب فيه إقرار ، والمقر بالشىء كمن فعله أو ش

  فيه .
  ن سماع القبيح        كصون اللسان عن النطق بهـوسمعك صن ع

  هتـد سماع القبيح        شـريك لقائله فـانــنعفـإنـك           
  

v : البشاشة والوجه الطلق-            
من آداب الاستماع تحلى المستمع بالبشاشه والوجه الطلق ، وتجنب العبـوس       

سول االله صلى االله عليه وسلم : " لا تحقرن من المعروف شيئاً والكأبة ، فقد قال ر
، وقال صلى االله عليه وسلم : " تبسمك فى  ٢٧، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق " 

  .   ٢٨وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ويك عن المنكر صدقة الحديث 
لعلاقـات  الإبتسامة تبث الطمأنينة والإرتياح، تعمل على توسـيع دائـرة ا        

الإجتماعية ، ولها تأثير فعال فى امتصاص الغضب وكسر الحدة والعنف ، لـذلك  
  قال الصينيون إذا لم تستطع أن تبتسم فلا تفتح دكاناً .  

  
  

v   : حفظ السر-       

                                                 
  " ] . ٦٢٦٢واه الترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع " [ ر ٢٦
  " ، والترمذى ، وإبن ماجة  ] . ٢٦٢٦[ رواه مسلم "   ٢٧
  " ] . ٢٣٢١[ رواه الترمذى وإبن حبان فى صحيحه ، وحسنه الالبانى فى صحيح الترغيب والترهيب "   ٢٨
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السر عهد يعهد به المتحدث إلى المخاطب ، واالله أمر بالوفاء بالعهود ، قـال       
} ، وقال تعالى  ٣٤" { الاسراء :  إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا وأَوفُواالْعهدتعالى : " 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَاب أَلـيم فـي   : " 
  .   } ١٩ { النور :الدنيا والْآَخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ " 

إفشاء الإسرار من أخطر الوسائل التى تثير الفتن وتفضى الى البغض لأنـه مـا        
سمى سراً إلا لخطروة انتشاره وذيعه ، والأنسان بطبعه يميل إلى الفضفضة بـالهموم  

ومـن   والملمات لعله يجد من يريح عنه ويطمئنه ، لذلك جعل الإسلام السر أمانة .
  سرار يقبل عليه الناس ويفتحون له قلوم ثقة فيه .هنا تجد الأمين على الأ

قال أنس بن مالك أسر إلى النبى صلى االله عليه وسلم سراً فما أخبرت به أحداً      
رضـى االله   –. وعن جابر بن عبداالله  ٢٩بعده ولقد سألتنى أم سليم فما أخبرا به 

دث الرجل بالحـديث  قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إذا ح –عنه 
  . ٣٠ثم التفت فهى أمانه " 

وقيل : كتمان الاسرار يدل على جواهر الرجال ، وكما أنه لا خير فى آنيـه       
  .لانمسك ما فيها ، فكذلك لا خير فى إنسان لا يمسك سره 

  قال الحسين بن عبد االله:
  والسر عند كرام الناس مكتوم     لا يكتم السر إلا كل ذى خطر      

  قد ضاع مفتاحه والباب مردومـق           والسر عندى فى بيت له غل      
  

                                                 
  " ] . ٢٤٨٢" ، ومسلم "  ٦٢٨٩[ رواه البخارى "  ٢٩
  " ] . ١٠٩٠اه أبو داود والترمذى ، وصححه الالبانى فى الصحيحه " [ رو  ٣٠
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  الجلوس هيئة

 
v الجلوس : صفة-  

صفة الجلوس وهيئته لها ثأثير بالغ على الفرد وجلسائه ، حيث أن الجلسة التى      
ا الإضـطراب والتـوتر   لايراعى فيها راحة الإعضاء واستقامتها يبدوا على صاحبه

، مما يؤثر على أسلوبه فى الحديث وطريقة تفكـيره   والثقة بالنفس وعدم الإستقرار
الجلسة التى توحى بالغرور وعدم الإكتراث بالجلسـاء لا   و،  وتفاعله مع جلسائه

،وعلى النقيض فإن الجلسة المعتدلة شك أا تؤدى إلى النفور والبغض بين الجالسين 
    ام والتقدير للأخرين ، وتعبر عن الثقة بالنفس .توحى بالإحتر

لذلك ينبغى أن يراعى فى الجلوس راحة الأعضاء واستقرارها ، والتواضـع فى      
 الجلوس بما لا يفضى إلى النفور والكراهية ، ولنا فى رسول االله أسوة حسنة ، فقـد 

، وكـان   كان صلى االله عليه وسلم إذا جلس تواضع فى جلسته ولم يترفع فيهـا 
يستقيم ظهره فى جلسته وتستقر باقى الاعضاء ، فكانت جلسته تتسم بالسـكون  
والخشوع ، حتى أن من يراه لأول وهله ربما إرتعد من هذا السكون ، فقد كـان  

  يجلس محتبياً ومتربعاً .
وكان من تواضعه ألا يمد قدمه فى وجوه الجالسين بل كان يجلس عيهما ، يدل      

 نحـن  بينمـا  قال عنه االله رضي الخطاب بن عمر جبريل ، يقول على ذلك حديث
 الثياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ وسلم عليه االله صلى االله رسول عند جلوس
 الـنبي  إلى جلس حتى أحد منا يعرفه ولا السفر أثر عليه يرى لا الشعر سواد شديد

  المجالس
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 يـا  فقال فخذيه ىعل كفيه ووضع ركبتيه إلى ركبتيه فأسند وسلم عليه االله صلى
 لا أن تشـهد  أن :  وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال الإسلام عن أخبرني محمد
 وتحـج  رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصلاة وتقيم االله رسول محمدا وأن االله إلا إله

    .٣١ الحديث ... البيت
اسلام ومن صور التواضع ايضاً ألا يميز نفسه بشىء دون الجالسين ، ففى قصة      

 ـ النبى صلى االله عليه وسلم علي قدمعدى بن حاتم ، يروى أنه   مترلـه  إلى دعاهف
 الأرض على وجلس عدي وبين بينه فجعلها عليها يجلس وسادة الجارية إليه فألقت

  . وكان بملك ليس أنه فعرفت:  عدي قال. 
 سـجد الم في وسـلم  عليه االله صلى االله رسول رأت أا مخرمة بنت قيلة وعن      
 المتخشع وسلم عليه االله صلى االله رسول رأيت فلما:  قالت.  القرفصاء قاعد وهو

قـال : أن الـنبى    –رضى االله عنه  –عن جابر بن سمرة و . ٣٢ الفرق من أرعدت
،  ٣٣صلى االله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس فى مصلاه حتى تطلع الشمس 

يسموا بجلسه " اليوجا " ، ويعـددون  وهذه الجلسه ، يوصى ا المختصين اليوم و
  من فوائدها ، وقد وجهنا النبى صلى االله عليه وسلم إليها من أكثر من ألف عام .

وكان النبى صلى االله عليه وسلم يجلس محتبياً ، والاحتباء كما قال إبن منظور      
قال: أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بقوب يجمعها به من ظهره ويشد عليها ، هو

وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما ى عنه لأنه إذا لم يكـن عليـه إلا   
ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ومنه الحديث والاحتباء حيطـان  
العرب أى ليس فى البرارى حيطان فإذا أرادو أن يستندوا إحتبـوا لان الاحتبـاء   

  ار .يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجد

                                                 
  ) ، وأصحاب السنن إلا النسائى ]٨[رواه مسلم ( ٣١
  ) ]٤٨٤٧[رواه أبو داود، والترمذى ، وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود ( ٣٢
  " ] .  ٤٧٤٧"، وأبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "  ٦٧٠[ رواه مسلم " ٣٣
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وقد ى النبى صلى االله عليه وسلم عن التحامل على أحد الاعضاء تحاملاً يضر      
قال : مـر بى رسـول االله    –رضى االله عنه  –ذا العضو ، عن الشديد بن سويد 

صلى االله عليه وسلم وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى 
  . ٣٤دة المغضوب عليهم وإتكأت على أليه يدى ، فقال : " أتقعد قع

v  ًأراد الحديث فليقعد :ومن كان متكئا-   
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتكأ من تعب أو للراحه ، فـإذا حدثـه        

أحد وأراد أن يجيبه قعد ، وقد صنف البخارى باباً خاصاً ذا الامر سماه " من إتكأ 
الله عليه وسلم وهو متوسـد  بين يدى أصحابه " ، قال خباب : أتيت النبى صلى ا

  برده قلت : ألا تدعو االله ؟ فقعد .
عن عبدالرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، قال : كنا عند رسول االله صـلى االله       

عليه وسلم فقال : " ألا أُخبركم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول االله ، قال : 
االله صلى االله عليه وسلم متكئـاً   " الاشراك باالله وعقوق الوالدين "  وكان رسول

، وفى  ٣٥فجلس فقال : " ألا وقول الزور " فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 
  الباب أحاديث أخرى نكتفى بما ذكرناه .

وهذا من عظيم خلقه صلى االله عليه وسلم أن يعتدل لمن يحدثه ، وصـدق االله       
  ولنا فيه أُسوة حسنه .،  } ٤{ القلم :"   وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍإذ يقول : " 

  
v  : أكرم المجالس جهه القبله-    

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : "  –رضى االله عنه  –عن أبى هريره      
  إن لكل شى  

                                                 
  " ] . ٤٠٥٨[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  ٣٤
  " ] . ٨٧" ، ومسلم "  ٦٢٧٤" "  ٦٢٧٣[رواه البخارى "   ٣٥
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  . ٣٦سيداً ، وإن سيد االس قبالة القبله " 
ة ، فتحصل بركه الجلوس لاا الجهه التى يتوجه إلى االله ا ، وهى جهة الصلا     

  بالتوجه إليها .
  

v  : الاستلقاء-       
  -ورد فى الاستلقاء أحاديث ظاهر الاختلاف منها : 

عن جابر بن عبداالله  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عـن إشـتمال        
الصماء والاحتباء فى ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الاخرى وهو 

  . ٣٧ظهره مستلق على 
أنه رأى رسول االله صـلى االله عليـه    –رضى االله عنه  –وعن عبداالله بن زيد      

  .٣٨وسلم مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الاخرى  
الاختلاف ، لكن المحققين من العلماء وفقوا بينـهم ،   على ظاهر الحديثين يدل    

صحيح مسلم ) ؛ قال العلماء : فقد قال النووى فى شرحه للحديث الاول ( شرح 
أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الاخرى محمولة على حالـة  
تظهر فيها العورة أو شئ منها ، وأما فعله صلى االله عليه وسلم فكان على وجه لا 

  يظهر منها شئ ، وهذا لابأس به ، ولاكراهه فيه على هذه الصفحه .
الاعتبار أن إستلقاء الرسول صلى االله عليه وسلم كـان فى   ولابد أن يؤخذ فى     

وقت الاستراحه لا عند إجتماع الناس ، ولا عند حديثه معهم ، لما هو معـروف  
  عنه صلى االله عليه وسلم من الجلوس بين الناس بالوقار والسكينه .  

    
                                                 

  " ] . ٢٦٤٥[ رواه الطبرانى فى الاوسط وصححه الالبانى فى الصحيحه "  ٣٦
  " ، وأصحاب السنن ] . ٢٠٩٩[ رواه مسلم "   ٣٧
  " ] .  ٢١٠٠، ومسلم " "  ٤٧٥[ رواه البخارى "   ٣٨
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 المجلس صفات
للمؤمن ووقاية له ء صيانة يىوضع الإسلام صفات للمجلس الصالح والس الس   

، فالإنسـان  ، نظراً للآثار البالغة التى تلحق بالفرد من جلسائه خيراً كان أو شراً 
 الرجل: " محذراً وسلم عليه االله صلى النبي قال يتأثر بأفكار قرنائه لا محالة ، لذلك

  "   ٣٩يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على
  

v الحين ومجالسة الص مجالسة العصاة والسفهاء عدم :-  
مثل النبى صلى االله عليه وسلم الأثار التى تلحق الفرد من جلسائه بحامل المسك      

ونافخ الكير ، فالجلوس مع حامل المسك آثاره طيبة أقلها الرائحة الطيبة التى تشرح 
الصدر وتبعث على السرور والبهجة ، أما الجلوس مع نافخ الكير فأقل ضرر ينجم 

 أبي فى حديث وسلم عليه االله صلىثة ، التى تثير الغم والهم. قال  عنه الرائحة الخبي
 المسـك  كحامـل  السوء والجليس الصالح الجليس مثل إنما :"عنه االله رضي موسى
 ريحـا  منه تجد أن وإما منه تبتاع أن وإما يحذيك أن إما المسك فحامل الكير ونافخ
   "٤٠خبيثة ريحا نهم تجد أن وإما ثيابك يحرق أن إما الكير ونافخ طيبة
أمر االله عز وجل بالابتعاد وعدم مجالسة العصاة والمستهزئين بالدين ، قـال   وقد    

" وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آَياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في تعالى : 
ا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين " حديث غَيرِه وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلَ

  } . ٦٨{ الانعام : 

                                                 
  ) ]٤٨٣٣وصححه الألبانى فى صحيح فى صحيح أبى داود ( والترمذي داود أبو رواه[٣٩
 ) ]٢٦٢٨) ، ومسلم(٥٥٣٤[رواه البخارى ( ٤٠
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 يذكر االله تعالى فيه لموقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " من قعد مقعداً      
كانت عليه من االله ترة ، ومن إضطجع مضطجعاً لا يذكر االله تعالى فيـه كانـت   

  . ٤١عليه من االله ترة " 
  
v  حرص على ذكر االله :ال-  

ينبغى على الجلوس أن يراعوا أن لا يخلوا مجلسهم من ذكر االله تبارك وتعالى ،      
حتى لا يأتى هذا الس عليهم حسرة وندامة يوم القيامة ، قال رسول االله صلى االله 
عليه وسلم : " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون االله تعالى فيه إلا قاموا عن 

، فقد شبه مثل هذه االس الخاليه من ذكر  ٤٢جيفة حمار وكان لهم حسرة "  مثل
  االله بجيفة الحمار ، كأبشع ما يكون حالها .

وقال صلى االله عليه وسلم أيضاً : " ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله تعـالى       
ن شاء غفر فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذم ، وإ

  . ٤٣لهم " 
ومما لاشك فيه أن ذكر االله يكسب النفوس الطمأنينه ، والسكون ، قال تعالى      

 : " الْقُلُـوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب نئطْمتوا ونآَم ينالَّذ "  }
من الغيبه والنميمه وقلـوم   } ، فإن إطمأنت قلوم سلمت أقوالهم ٢٨الرعد : 

  من الغل والحقد والحسد .
  

v   : الاقبال على مجالس الذكر والعلم-  

                                                 
  " ] . ٤٠٦٥[ رواه ابو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  ٤١
  " ] . ٤٠٦٤[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود "  ٤٢
  " ] . ٢٦٩١[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى " ٤٣
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حث النبى صلى االله عليه وسلم صحابته على الاقبال على مجالس الذكر والعلم      
ومجالس العلماء والصالحين ، فمثل هذه االس ذب النفوس وتجدد الايمان وتقويه 

أن  –رضى االله عنه  –لاتخلوا من منفعة ، فعن أبى سعيد الخدرى  ، وهى فى الجمله
رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " لا يقعد قوم يذكرون االله عـز وجـل إلا   
حفتهم الملائكه ، وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه ، وذكـرهم االله فـيمن   

  . ٤٤عنده " 
ا جلس قوم يذكرون االله عز وجل إلا وعنه صلى االله عليه وسلم أنه قال : " م     

،  ٤٥ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفور لكم قد بدلت سـيأتكم حسـنات "   
  والاحاديث فى هذا الموضوع كثيره نكتفى بما ذكرناه .

  
v  : مراعاة نفسيات الجالسين-   

ى النبى صلى االله عليه وسلم ألا يتحدث إثنين من الجلوس فى أُمور خاصـه       
ركوا ثالثهم ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إذا كـانوا ثلاثـة فـلا    ويت

  .  ٤٦يتناجى إثنان دون واحد " 
أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس إن تناجى ويسر إثنين منـهم لبعضـهم        

البعض ، قال صلى االله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة فلا يتنـاجى رجـلان دون   
  . ٤٧تلطوا بالناس من أجل أن يحزنه " الاخر حتى تخ

فبينت هذان الحديثان مدى رحمه النبى صلى االله عليه وسلم بأمتـه ومراعاتـه        
سيسهم ومشاعرهم ، كما يبدوا من هذان الحديثان أيضاً مدى حرصه صـلى  الأح

                                                 
  " ، والترمذى ، وأبو داود ، وإبن ماجة ] . ٢٧٠٠[ رواه مسلم "  ٤٤
  " ] .   ٢٢١٠[ رواه الطبرانى فى الاوسط ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "  ٤٥
  " ] . ٢١٨٣" ، ومسلم "  ٦٢٨٨[ رواه البخارى "  ٤٦
  " ] . ٢١٨٤" ، ومسلم " ٦٢٩٠رواه البخارى " [  ٤٧
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الوقايه من أمراض النفوس التى تنشأ من واالله عليه وسلم على درء البغض والكراهيه 
  ء الاستهانه بمثل هذه الادآب .جرا

  

  :بينهم والجلوس الجماعة على الدخول آداب  
  

v  : التوسع فى المجالس-  
" يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسـحوا فـي الْمجـالسِ    قال تعالى :      

انشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آَمنوا منكُم فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَ
" بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذادله :  وهـذه   ١١{ ا ، {

الايه تحث المسلمين على عدم المزاحمه وتضيق االس ، خاصه االس التى يلتـف  
، الاولى أن توسع االس حتى يأخذ الكل حقـه فى   فيها الناس حول واحد منهم

  تيح .ا المتابعه والمشاركه فى الس إن
ففيها فوائد عظيمة لهذه الامه منها الرحمة ونشر المـودة والتعـاون ومراعـاة        

الاخرين ، فالمسلمين ينبغى أن يراعى بعضهم بعضاً حتى فى االس ، حتى يفسـح  
خره ، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم : " خير االس أوسعها االله لهم فى الدنيا والا

 "٤٨ .  
  

v  : كراهه قيام الرجل من مجلسه والجلوس فيه-  
ى النبى صلى االله عليه وسلم على من جاء إلى الس أن يقيم أحداً من مكانه      

ليه قال : قال رسول االله صلى اله ع –رضى االله عنه  –ليجلس فيه ، فعن إبن عمر 

                                                 
  " ] . ٣٢٨٥[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "   ٤٨
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وسلم : " لا يقيمن أحدكم   رجلاً من مجلسه ثم يجلـس فيـه ولكـن توسـعوا     
  .٤٩وتفسحوا " وكان إبن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه 

فى المساواه بين الناس ومراعاة الحقوق ، قـال   المنهجهكذا تتجلى عظمة هذا      
النهى منع إستنقاص حق  الامام بن حجر فى شرحه لهذا الحديث : والحكمه فى هذا

المسلم المقتضى للضغائن ، والحث على التواضع المقتضى للمواددة ، وأيضاً فالناس 
فى المباح كلهم سواء ، فمن سبق إلى شئ إستحقه ، ومن إستحق شيئاً فأخذ منـه  
بغير حق فهو غصب والغصب حرام ، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سـبيل  

  التحريم .الكراهة وبعضه على سبيل 
  

v  : حال الجلوس بين إثنين-    
لا يجوز لرجل أن يفرق بين إثنين فى الجلوس بينهما إلابإذما ، قال رسول االله      

صلى االله عليه وسلم فى حديث عمرو بن شعيب : " لا يحل لرجل أن يفرق بـين  
ذمـا "  إثنين إلا بإذما " وفى روايه أخرى لابى داود " لا يجلس بين رجلين إلا بإ

، وذلك من كمال الادب وحفظ المودة ونبذ الكراهيه ومراعاة الخصوصيات ،  ٥٠
وقد شدد النبى صلى االله عليه وسلم فى النهى حيث قال " لايجوز " إدراكاً لما يحدثة 

  هذا السلوك المشين من آثاراً نفسيه وإجتماعيه .
  

v  : جلوس الرجل حيث ينتهى به المجلس-  
قال : كنا إذا أتينا النبى صلى االله عليـه   –رضى االله عنه  –رة عن جابر بن سم     

  .   ٥١وسلم جلس أحدنا حيث ينتهى 

                                                 
  " ] . ٢١٧٧" ، ومسلم "  ٩١١[ رواه البخارى "  ٤٩
  " ] . ٧٦٥٦[ رواه ابو داود ، والترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "   ٥٠
  " ] . ٤٠٤٠، وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود " [ رواه أبو داود ، والترمذى  ٥١
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ففى هذا الحديث تنبيه على أدب من آداب االس ، حرص عليه الصـحابه       
رضوان االله عليهم وأهملناه فى عصرنا هذا ؛ فينبغى أن يجلس الرجل حيث ينتـهى  

  ويتخطى رقام . الس ولا يزاحم الجالسين
قال : قال رسول االله صلى االله عليه  –رضى االله عنه  –وعن سلمان الفارسى      

وسلم : " لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما إستطاع من طهر ويدهن من دهنه 
أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين إثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصـت  

، فقد حرص رصـول   ٥٢له ما بينه وبين الجمعة الاخرى "  إذا تكلم الامام إلا غفر
  االله صلى االله عليه وسلم على ألا يفرق بين المسلمين أحد حتى ولو كان للصلاة.     

  
v  : إذا رجع الرجل فهو أحق بمكانه-    

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : "  –رضى االله عنه  -عن أبى هريرة      
  .   ٥٣لسه ثم رجع إليه فهو أحق به " إذا قام أحدكم من مج

من مراعاة الحقوق ، أن المرء أحق بمجلسه إذا عاد إليه ، فقد نبه النبى صلى االله      
عليه وسلم على هذا الحق ، لان مثل هذه الممارسات قد تثير الغضب والكره بـين  

  المسلمين ، فقضى النبى صلى االله عليه وسلم عليها .  
صلى االله عليه وسلم الس ليفيد عموم مجالس المسلمين ، وأن  وقد نكر النبى     

هذا الحق ثابت فى جميع مجالس المسلمين ، لان آثاره ثابته لا تتغير من مجلس لآخر 
.  

وللعلماء رأيين فى حكم مفارقة من قعد إذا رجع الاول ، البعض علـى أنـه        
وجوب ، ورجح الامـام  مستحب وهو مذهب الامام مالك ، والبعض حمله على ال

  النووى الاخير .

                                                 
  " ، وأحمد ] .       ٩١٠" وأطرافه "  ٨٨٣[ رواه البخارى "  ٥٢
  " ، وأبو داود ، وإبن ماجة ] . ٢١٧٩[ رواه مسلم "   ٥٣
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v   : القيام للداخل-   

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " من أحب أن يتمثل له الناس قيامـاً ،       
  . ٥٤فليتبوأ مقعده من النار " 

  وقال العلامه الالبانى فى تعليقه على هذا الحديث قال : فقه الحديث :          
  -ين :دلنا هذا الحديث على أمر

تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له ، وهو صريح الدلاله بحيـث  الاول :
  أنه لايحتج إلى بيان .

كراهة القيام من الجالسين للداخل ، ولو كان لا يحب القيام ، وذلك من والآخر : 
باب التعاون على الخير ، وعدم فتح باب الشر ، وهذا معنى دقيق دلنا عليـه راوى  

، وذلك بإنكاره على عبد االله بن عامر قيامه له  -رضى االله عنه  –معاويه الحديث 
، وإحتج عليه بالحديث وذلك من فقه الدين ، وعلمه بقواعد الشريعه ، التى منها " 
سد الزرائع " ، ومعرفته بطبائع البشر ، وتأثرهم بأسباب الخير والشر ، فإنـك إذا  

لاول ، ولم يعتادو القيام بعضهم لبعض ، تصورت مجتمعاً صالحاً كمجتمع السلف ا
فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام الذى يرديه فى النار ، وذلـك لعـدم   
وجود ما يذكره به وهو القيام نفسه ، وعلى العكس من ذلك إذا نظرت إلى مجتمع 
كمجتمعنا اليوم ، قد إعتادوا القيام المذكور ، فإن هـذه العـادة لا سـيما مـع     

 فـإذا  ستمرار عليها فإا تذكره به ، ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبه ،الا
أحبه هلك ، فكان من باب التعاون على البر والتقوى أن يترك القيام ، حتى لمـن  
نظنه أنه لا يحبه خشية أن يجره قيامنا له إلى أن يحبه ، فنكون قد سـاعدناه علـى   

  هلاك نفسه وهذا لايجوز .   

                                                 
  " ] . ٣٥٧[ رواه أبو داود ، والترمذى  ، والطحاوى فى شكل الاثار ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ٥٤
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v  يام من المجلس :الق-    

وعى من أراد القيام من الس ، أن يسلم على جلسائه ، سبق الاشاره إليـه       
  فى آداب السلام ،  

  
v  : كفارة المجلس-  

جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ، الذى لاينطق عن الهوى ، للمسـلمين       
ربما إشتمل علـى   حال قيامهم من مجالسهم دعاء هو بمثابة الكفارة للمجلس الذى

  لغط .
قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  –رضى االله عنه  –فعن أبى هريره      

: " من جلس فى مجلس قكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم مـن مجلسـه ذلـك :    
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غُفر 

  . ٥٥ك " له ما كان فى مجلسه ذل
قال : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  –رضى االله عنه  –وعن أبى برزه      

يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من الس : " سبحانك اللهم وبحمدك أشـهد أن لا  
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، فقال رجل : يا رسول االله إنك لتقول قولاً ما 

  . ٥٦: " ذلك كفارة لما يكون فى الس " كنت تقوله فيما مضى ؟ قال 
  

                                                 
  " ] . ٦١٩[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى صحيح الجامع "   ٥٥
 " ] . ٤٠٦٨[ رواه أبو داود ، والحاكم فى مسندركه ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ٥٦
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الطريق هو عباره عن ممر عام من حق الجميـع أن يسـتفيدوا منـه دون أن         

يتعرضوا للأذى أو المضايقات ، لهذا حذر الشرع الحكيم من الجلوس فى الطرقات ، 
اً لحاجه الناس إلى الجلـوس فى  حتى لايعرض الجالسين الماره لآى مضايقات ، ونظر

الطرقات من بيع وشراء أو غير ذلك من ضروريات الحياة ، وخص النبى صلى االله 
  عليه وسلم الجلوس فيها رحمة منه بالمسلمين ، ولكن مع مراعاة الاداب المتعلقه به .

 –جمعها النبى صلى االله عليه وسلم فى حديث واحد ، فعن أبى سعيد الخدرى      
عن النبى صلى االله عليه وسلم قـال : " إيـاكم والجلـوس فى     –االله عنه رضى 

الطرقات " قالوا : يارسول االله مالنا بد إنما هى مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول 
االله صلى االله عليه وسلم : " فإذا أبيتم إلا الس ، فأعطوا الطريق حقها " قـالوا :  

" غض البصر ، وكف الاذى ، ورد السلام ،  وما حق الطريق يارسول االله ؟ قال :
  . ٥٧وامر بالمعروف وى عن المنكر " 

قال : كنا قعـوداً بالأفنيـه    –رضى االله عنه  –وعن أبى طلحه زيد بن سهل      
نتحدث .فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فقام علينا فقال : " ما لكم والس 

قلنا : إنما قعدنا لغير ما بأس : قعدنا نتذاكر الصعدات ؟إجتنبوا مجالس الصعدات " ف
ونتحدث . قال : " إما لا فأدوا حقها ، غض البصر ، ورد السـلام ، وحسـن   

  . ٥٨الكلام " 

                                                 
  " ] . ٢١٢١" ، ومسلم "  ٦٢٢٩" وأطرافه "  ٢٤٦٥[ رواه البخارى "  ٥٧
  " ، وأحمد ] . ٢١٦١[ رواه مسلم "   ٥٨

  آداب الطريق
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قال : " إياكم والجلوس فى الصـعدات ( وفى   –رضى االله عنه  –وعن عمر      
: وما حقه ؟  روايه : الطرق ) فإن كنتم لابد فاعلين ، فاعطوا الطريق حقه" ، قيل

  .  ٥٩قال : " غض البصر ، ورد السلام وإرشاد الضال " 
وذكر الالبانى فى تعليقه على الاخير عدة روايات ، وفى روايه لأحمد : عن أبى      

سعيد به لكنه ذكر مكان كف الاذى ، وأرشدوا السائل ، ولفـظ أبى طلحـه (   
وإرشاد الضال وتشميت ذكرناه ) ....، وورد عن أبى هريرة بلفظ : غض البصر 

العاطس إذا حمد االله ورد التحيه ، وفى حديث البراء بلفظ : فردوا السلام وأعينـوا  
المظلوم وأهدوا السبيل ، وفى حديث إبن عباس ولفظه : فردوا السـلام وغضـوا   
البصر وإهدوا السبيل وأعينوا على الحموله .... وفى حديث وحشى بلفظ : فردوا 

  كم وإهدوا الاعمى وأعينوا المظلوم . السلام وغضوا ابصار
  -وهذه الآداب هى : 

  غض البصر      .١
  رد السلام        .٢
  كف الاذى    .٣
  الامر بالمعروف والنهى عن المنكر   .٤
  إرشاد الضال أو إبن السبيل   .٥
  حسن الكلام                                                                                                       .٦
    تحيه تشميت العاطس إذا حمد ورد ال   .٧
  إعانه المظلوم   .٨
  الاعانه عى الحموله     .٩
  هداية الاعمى                                            .١٠
  ذكر االله كثيراً   .١١

                                                 
                                                                                                             " ] .     ٢٥٠١سائى فى السنن الكبرى ، وصححه الالبانى فى السلسلة الصحيحة " [ رواه الن  ٥٩
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من كلام سيد المرسلين تمثل آداب الجلـوس   ةفهذه إحدى عشر خصله مستقا     
فى الطرقات والافنيه التى تعم جميع المسلمين ، وإذا كانت هذه الآداب موجهه إلى 

عاصر الوحى  وصاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فما بالنـا   الجيل الذى
ذا الجيل ، الذى إنتشر فيه الفساد وغابت القيم والآداب الاسلاميه من حيام إلا 
من رحمه االله ، فحرى بنا أن نلقن آبنائنـا وطلابنـا هـذه الآداب فى البيـوت     

دوها ، حتى نقضى على بعض والمؤسسات العلميه والاجتماعيه ليشبوا عليها ويعتا
الظواهر المنحرفه التى ظهرت وتفشت فى طرقاتنا وما يفعله شباب النواصـى مـن   

  مضايقات ومعاكسات للماره .
كما أن هذه الآداب تدل على حضارة هذه الامه وصلاحيتها لقيادة العـالم         

ثير من هذه إذا تمسكت بدينها ، فما ينادى به أصحاب الحريات والحقوقيين أقل بك
  الحقوق التى وضعها المعصوم عليه الصلاة والسلام .

  
v : الاعتدال فى المشى -  

} ، فالاعتدال والتوسـط   ١٩" { لقمان :  واقْصد في مشيِكقال تعالى : "      
ه شأن الاسلام من كل شئ حتى فى المشى ، لان فى الاسراع تعريض الانسان نفس

بذلك للتهلكه وعدم الاكتراث بما يقابله ، وإذا فوجئ بعارض فى الطريق من جدار 
أو دابه أو إنسان أو غير ذلك ، ربما لايستطيع مع الاسراع أن يتحكم فى رد فعله ، 
كما أن فى الابطاء ضياع للوقت وتأخير للمواعيد ، وربما أدى به طول الوقت إلى 

  فتنه ، فكان الاقتصاد أولى .النظر حوله فلا يأمن مع ذلك ال
  -وإليك بعض الاحاديث التى تصف مشيه رسول االله صلى االله عليه وسلم : 

  آداب المشى
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قال : كان رسول االله صـلى االله   –رضى االله عنه  –عن على بن أبى طالب      
عليه وسلم .... إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعـده  

  ، وفى روايه : إذا مشى تقلع .٦٠وسلم مثله صلى االله عليه 
مرفوعاً أنه صلى االله عليه وسلم " كان  –رضى االله عنهما  –وعن إبن عباس      

  . ٦١يمشى مشياً يعرف فيه أنه ليس بعاجز أو كسلان " 
تدل هذه الاحاديث على أن مشية رسول االله صلى االله عليه وسـلم كانـت        

هذه المشيه ، بأنـه كانمـا    –رضى االله عنه  –مشيه تكفؤ وقد وصف الامام على 
ينحط من صبب ، والصبب هو الموضع المنحدر ، أما التقلع فهو الارتفـاع مـن   
الارض ، فكان يرفع رجليه رفعاً بائناً ، وقال بن منظور فى لسان العرب : قال إبن 

  عباس أراد به أنه قوى البدن فإذا مشى فكأنه يمشى على صدر  
  

  -وأنشد : قدميه من القوة
  الواطئين على صدر نعالهم        يمشون فى الدفئ والابراد

وقال إبن القيم : والتقلع : الارتفاع من الارض بجملته ، كحال المنحط مـن       
الصبب ، وهى مشية أولى العزم والهمة والشجاعة ، وهى أعدل المشيات وأروحها 

اوت ، فـإن الماشـى ، إمـا أن    للاعضاء ، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتم
يتماوت فى مشية ويمشى قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة ، وهى مشية مذمومـة  
قبيحة ، وإما أن يمشى بإنزعاج  وإضطراب مشى الجمل الاهوج ، وهـى مشـيه   
مذمومة أيضاً ، وهى دالة على خفة عقل صاحبها ، ولا سـيما أن كـان يكثـر    

  .   ٦٢ الالتفات حال مشيه يميناً وشمالاً

                                                 
 " ] . ٥٧٩٠[ رواه الترمذى ، وصححه الالبانى فى فى المشكاه "  ٦٠
  " ] . ٢١٤٠خلص فى فوائد المنتقاه ، وصححه الالبانى فى الصحيحه " [ رواه الم ٦١
  " ] .   ٧٠" ، ص "  ١[زاد الميعاد ، ج "   ٦٢
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وكره بعض السلف المشى البطئ الذى يشعر بضعف صاحبه ، فكان عمر بن      
شاباً يمشى رويداً ، فقال : ما  –رضى االله عنه  –الخطاب إذا مشى أسرع ، ورأى 

  بالك أأنت مريض ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ، فعلاه بالدرة وأمره أن يمشى بقوه "  
ة لاننا تعودنا أن كل ما كان يفعله رسول االله صلى ومما لاعجب فيه ولا دهش     

االله عليه وسلم ، يأتى به العلم الحديث على سبيل الاختراع والابتكار ، ولا يعلـم  
أصحاب هذه الابحاث أن الاسلام سبق العلم إليها ، فيوصى علماء التربية الرياضية 

  يها ديننا الحنيف .من خلال ما توصلوا إليه من أبحاث ذه المشيه التى دعا إل
v  : النسلان لمن يشكو التعب من المشى-  

وجه النبى صلى االله عليه وسلم أصحابه حينما شكوا إليه التعب من المشى إلى      
مشيه   النسلان ، وهى الاسراع فى المشى ، فمن آداب المشى الاسراع فيـه لمـن   

رسول االله صـلى   يمشى مسافات طويله حتى لايجد مشقه وإعياء فيه ، وهى وصيه
االله عليه وسلم لأصحابه ، ويوصى ا المختصون اليوم ، فمن يسـرع فى المشـى   

  يكون كل همه فى الاسراع وبالتالى لايشعر بمشقة المشى .
قال : شكا ناس إلى النبى صـلى االله   –رضى االله عنه  –فعن جابر بن عبد االله      

لنسلان " فنسلنا فوجـدناه أخـف   عليه وسلم المشى فدعا م وقال : " عليكم با
  .٦٣علينا 
وغجتمع المشاه من أصحابه ، فقالوا نتعرض لدعوات رسـول االله صـلى االله        

عليه وسلم وقد إشتد السفر ، وطالت المشقه ، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه 
 وسلم : " إستعينوا بالنسل ، فإنه يقطع عنكم الارض ، وتخفون له " ، قال ( جابر

  . ٦٤بن عبد االله روى الحديث ) ففعلنا ، فخففنا له 
                                                 

[  رواه  الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقى فى السنن الكبرى ، والطبرانى فى الاوسـط ،   ٦٣
 " ] .                                             ٤٦٥لصحيحه " خزيمه فى صحيحه ، وصححه الالبانى فى ا

  " ] . ٢٥٧٤[ رواه بن حبان فى صحيحه ، وأبو يعلم فى مستنده ، وصححه الالبانى فى الصحيحه "   ٦٤
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v  : المشى فى سكينة ووقار-   
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم قال تعالى : "      

لئك الذين } ، مدح االله تبارك وتعالى أو ٦٣" { الفرقان :  الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما
يمشون مشياً هيناً أى فى سكينه ووقار ، وشرفهم سبحانه أيما تشريف بإن إضافتهم 

  إلى إسم من أسمائه .
ومن آداب المشى أيضاً بالاضافه إلى المشى فى وقار وسكينه أن يصاحب ذلك      

بالعفو وعدم الاكتراث بالجاهلين ، الذين يبتعون إزعاج الناس ومضايقام بالقول 
بالفعل ، فالمؤمن ينبغى أن لايقف عند كل هفوه ويقيم عليها مشكلة ، فمثـل   أو

هذه المشكلات كثيرة جداً فى طرقاتنا ووسائل المواصلات ، تقوم المعـارك بـين   
  المسلمين بسبب إصطدام أحد الركاب بالاخر وهكذا .                                                

االله ثقافة الاعتذار وقبول الاعتذار ، وهذا فقد غابت عن أكثرنا إلا من رحمه       
" { الفرقـان :   وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَامالايتناسب مع قوله تالى : " 

  } ، فينبغى على المسلمين أن يلتزموا ذا الادب القرآنى .    ٦٣
  

v  : عدم الالتفات-  
، لان ذلك يتنـافى مـع السـكينه     من آداب المشى عدم الالتفات يميناً ويساراً   

والوقار ، وربما وقع بصره على عورة غيره ، كما أنه قد يؤذى نفسه كأن يتعثر فى 
  حجر لم يراه أو يقع فى حفره أو غير ذلك .

وبالاضافه إلى ذلك فكثرة الالتفات من شيم اللصوص ، فينبغى للمسـلم أن       
  يتأنى بنفسه عن هذه الخصله القبيحة .
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فعن جابربن عبداالله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم " كـان إذا مشـى لم        
، وعن إبن عباس أيضاً أن النبى صلى االله عليه وسلم " كان إذا مشـى   ٦٥يلتفت " 

  .    ٦٦مشى مجتمعاً ليس فيه كسل " 
  

v  : ًإذا إضطر الالتفات إلتفت جميعا-  
إقتداء بالنبى صلى االله عليه وسلم  فى هذه الحاله ينبغى الالتفات بجميع الجسد ،     

  ، فعن عوف  
  .٦٧أن النبى صلى االله عليه وسلم " كان لايضحك إلا تبسماً ولا يلتفت إلا جمعاً " 

فهذا هو سمت النبى صلى االله عليه وسلم فإذا أراد أن يلتفت لعـارض مـا لم        
ط يدل على يلوى رأسه فقط بل يلتفت بجميع جسده ، فإن فى الالتفات بالرأس فق

  خفه وطيش صاحبه .  
  

v  : المشى مع الناس-  
  -إذا كان إثنين :        
قال إبن عقيل : من مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم مشى عن يمينـه       

يقيمه مقام الامام فى الصلاه وإذا كان سواء إستحب أن يخلى له عن يساره حـتى  
  لايضيق عليه جهة البصاق والامتخاط .

  -ا إذا كانوا جماعة :أم        
فلافضل أن يمشوا على جانب أكبرهم وأعلمهم تقديراً وإحتراماً له وإحتفاء به      

ففى مسلم فى أول حديث فى كتاب الايمان أن يحيى بن يعمر وحميد بـن الـرحمن   
                                                 

  " ] . ٢٠٨٦[ رواه الحاكم فى المستدرك ، والالبانى فى الصحيحه وصححه"  ٦٥
  " ] . ٢٠٨٦ تصحيحه للحديث السابق " [ رواه أحمد ، وصححه الالبانى فى  ٦٦
 [ رواه بن سعد ، وقال الالبانى مرسل صحيح فى تعليقه على الحديث السابق ] .       ٦٧
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أكتفا عبداالله بن عمر أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله ، فهكـذا فعـل هـذين    
  الصاحبى . –رضى االله عنهما  – التابعين مع إبن عمر

  
v  : التواضع وعدم التبختر والتخايل-   

حرم االله سبحانه وتعالى الكبر ، وذم المتكبرين وتوعدهم بأشـد العـذاب ،        
فى وصـيته   –عليه السلام  –ووصى االله تبارك وتعالى المسلمين على لسان لقمان 

ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا عالى : " لابنه ، بعدم التخايل والتبختر فى المشى ، قال ت
  } . ١٨" { لقمان :  تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

" ولَا تمشِ في الْـأَرضِ  وقال تعالى أيضاً موصياً نبيه صلى االله عليه وسلم :      
خت لَن كا إِنحرالَ طُولًـا " ملُغَ الْجِببت لَنو ضالْأَر ٣٧{ الاسـراء :   رِق  ، {

والمرح هو شدة الفرح ، أى لاتمشى فرحاً معجباً بنفسك متكبراً ، ثم يعلل سبحانه 
"  ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن عن ذلك للنبى بقوله : 

أى بوطئك عليها ، فحرى بك التواضع وعدم الكبر والتحايل جِبالَ طُولًا " تبلُغَ الْ
.  

  
v  : غض البصر عما حرم االله-   

فيحرم عليه النظر إلى الاجنبيات والكشف عن عورام ، قال تعـالى : "       
أَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْمإِنَّ  قُلْ ل ـمكَى لَه

} ، وكذا الحال مع النساء فقال تعالى  ٣٠" { النور :  اللَّه خبِير بِما يصنعونَ
 " :نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لالنـور :    و } "
٣١ . {  

االله عليه وسلم  أنـه  عن النبى صلى   –رضى االله عنه  –وعن أبى هريره      
قال : " إن االله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك  ذلك  لا محالة فزنـا  
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العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك كله 
  .    ٦٨أو يكذبه " 

  
v  : إلقاء السلام-  

  سبق الحديث عنه فى آداب السلام .        
  
v  وسلامته :  مراعاة نظافة الطريق-  

من الاداب التى حث عليها الاسلام ، المحافظه على الطريق  بكل ما تشمله      
هذه الكلمه من معان وأساليب ، فمنها إزالة الاذى من أحجـار وقـاذورات   
وغيره ، وكذلك عدم رش الطرقات بالماء والاشياء التى تسـبب الانـزلاق ،   

لما تحدثه من  دخان  وسخونه وكذلك عدم إحداث الضوضاء وإشعال النيران 
  . ٦٩، لقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه بن عباس : " لاضرر ولا ضرار " 

ويستحب لكل من رآى أذى بالطريق أن يزيله إن إستطاع ، لان إماطـه       
  الاذى عن الطريق إحدى شعب الايمان .

وسلم قال : "  عن النبى صلى االله عليه –رضى االله عنه  –فعن أبى هريره      
الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبه فأفضلها قـول   لا إلـه  إلا  االله   

  . ٧٠وأدناها إماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان " 

                                                 
  " ] . ٢٦٥٧" ، ومسلم "  ٦٦١٢" وأطرافه "  ٦٢٤٣[ رواه البخارى "  ٦٨
  " ] . ٨٩٦[ رواه بن ماجه والدارقطنى وصححه الالبانى فى الارواء "  ٦٩
 
  " ] .٣٥مسلم "  و ،"  ٩البخارى "  [ رواه  ٧٠
  



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ١٠٥ -  

وجعل البخارى لهذا الموضوع باباً فى كتاب المظالم والغصبه سماه إماطـه       
عن رسول االله صلى االله  –عنه رضى االله  –الاذى ، وروى فيه عن أبى هريره 

  عليه وسلم : " يميط الاذى عن الطريق صدقه " .

  
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تدخلُوا بيوتـا غَيـر بيـوتكُم حتـى     قال تعالى : "       

كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسونَ "  تذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ري٢٧{ النور : خ 
{ .  

v   على كل مؤمن أن يستأذن قبل الدخول على بيت غيره ، للنهى الصريح
فى الآيه   ، ويرى جمهور الفقهاء أن الاستئذان واجب أما السـلام فهـو   

  مندوب .                                          
v   سلم ثم إستأذن ، وإن لم يرى أحداً وإن رأى القادم أحداً من أهل البيت

  قَدم الاستئذان على السلام . 
v   الاستئذان يكون ثلاث مرات فقط ، فإن لم يؤذن للداخل بعدها إنصرف

، قال  رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إذا إستأذن أحدكم ثلاثاً فلـم  
  . ٧١يؤذن له فليرجع " 

v  و قيل له إرجـع ، فليرجـع ولا   بعد المره الثالثه إن لم يرد عليه أحد ، أ
يدخل ، لان   فى الرجوع طهارة ورقى فى خلق الداخل ، لان فى الالحاح 
وكثرة الاستأذان كسر لحياء أصحاب البيت وإحراجاً لهم ، ربما تكـون  

                                                 
  " ] . ٢١٥٤ومسلم "  ،"  ٤٥٦٢البخارى "  ٧١
  

  الاسـتـئـذان
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أحوالهم لاتسمح بدخول أحد عليهم ، ومن الممكن مع كثرة الاسـتإذان  
فتسؤ العلاقه بينهم وهذا لايتماشى يأذنوا له ويبدوا منهم أمامه ما يكره ، 

فَإِنْ لَم تجِـدوا  ولا يتوافق مع مبادئ الشريعه الاسلاميه ، قال تعالى : " 
فيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَـارجِعوا  

لُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز وه " يم٢٨{ النور : ل { .  
v                                                             ظاهر الآيه يدل على أن أصحاب البيوت " الزوج والزوجه " ليس عليهم

إستئذان لانه يجوز يجوز بينهم من الامور ما لايجوز مع غيرهـم ، ولكـن   
ا يكره أن يراه عليـه ،  الافضل الاستئذان حتى لايفاجئ أحدهما الاخر بم

وذلك حتى لايكون القصد من ذلك تخوين بعضـهم الـبعض وإلتمـاس    
قـال : " كـان    –رضى االله عنهما  –العثرات ، عن جابر بن عبد االله 

،  ٧٢رسول االله صلى االله عليه وسلم يكره أن يأتى الرجل أهله طروقـاً "  
وسلم علـى  وهذا الحديث وغيره يوضح مدى حرص النبى صلى االله عليه 

دعم العلاقه بين الزوجين والحفاظ على الثقه التى بينهم ، حتى لا تضطرب 
الحياه الزوجيه كما أن معظم الخلافات الزوجيه تنشأ من فقدان الثقه بـين  

  الزوجين . 
v     ينبغى للمستأذن ألا يقف مواجهاً للباب ، ولكن يقف علـى يمينـه أو

مه شئ ، ولان غض البصر هو يساره ، حتى إذا فتح الباب لا ينكشف أما
الغايه التى من أجلها شرع الاستإذان ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

، وعن عبد االله بن بشر قال  ٧٣: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " 
: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 

لايمن أو الايسر ويقول : " السلام عليكم من تلقاء وجهه ولكن من ركنه ا

                                                 
  " ] .  ٧١٥" ، ومسلم "  ٥٢٤٣[ البخارى "  ٧٢
  " ] . ٢١٥٣" ، ومسلم "  ٦٢٤٢[ رواه البخارى "  ٧٣
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، وقد ى ٧٤السلام عليكم " وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور 
الرسول صلى االله عليه وسلم أن يتعمد الرجل النظر فى بيت غيره ، عـن  

قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " لو  –رضى االله عنه  –عمر 
لو أن إمرأ إطلع بغير إذنك فحذفته بحصاه ففقأت أن رجلاً إطلع وقال مره 

، ويتجلى من خلال هذا الحديث حـرص   ٧٥عينه ما كان عليك جناح " 
  النبى صلى االله عليه وسلم على ستر العورات ، وحفظ الخصوصيات .

v     ومن آداب الاستإذان آيضاً أن لايقول المستأذن " أنا " فى الـرد علـى
، بما يجعله يدرك شخصيته ، حتى لايخـتلط   صاحب المترل وإنما يذكر إسمه

الامر على صاحب البيت ، وذلك من تمام الاستئذان الذى شـرعه االله ،  
قال : أتيت النبى صـلى االله عليـه وسـلم     –رضى االله عنه  –عن جابر 

فدفقت الباب ، فقال : " من هذا ؟ " فقلت : أنا ، فقال : " أنا أنـا ؟ "  
قال : خرجت ليله من  –رضى االله عنه  – ، وعن أبى ذر ٧٦كأنه كرهها 

الليالى فإذا برسول االله صلى االله عليه وسلم ، يمشى وحـده ، فجعلـت   
أمشى فى ظل القمر ، فإلتفت فرآنى ، فقال : " من هذا ؟ " فقلت : أبـو  

  .   ٧٧ذر 
v      ـا سـكان أو هذه بالنسبه للبيوت المسكونه ، أما البيوت التى لـيس

  رج فى دخولها بغير إستئذان . الاماكن العامه فلا ح
v  أما الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم ، الذين هما فى مرحله الصبا ، ولم يصلوا

إلى سن التكليف إلا أم يعرفون معنى العورة ، فهـؤلاء مسـموح لهـم    

                                                 
  " ] .  ٥١٨٦[ رواه أبو داود ، وصححه الالبانى فى صحيح أبو داود "  ٧٤
  " ] . ١٤٢٨فى الكبرى ، وصححه الالبانى فى الارواء " [ رواه أحمد ، والبيهقى  ٧٥
  " ] .                                                                       ٢١٥٥" ، ومسلم "  ٦٢٥٠[ رواه البخارى "  ٧٦
  " ] . ٩٤" ، ومسلم "  ٦٤٤٣[ رواه البخارى "  ٧٧
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بالدخول بدون إذن فى جميع الاوقات إلا فى أوقات الراحـه الـتى يهـئ    
  من ملابسه .  الانسان نفسه فيها للنوم فيتحلل

  -وهى ثلاث أوقات سماهم القرآن عورات وهما : 
  قبل صلاة الفجر . .١
  وقت القيلوله .   .٢
  بعد صلاة العشاء .   .٣
v  فهذه الاوقات لا يجوز للصبيان الدخول فيها بدون إذن ، كما يجب على

  الاولياء والمربين تعويدهم على أداب الاستئذان فى هذه الاوقات .
  

  
، وتقويـة الـوابط    جلب المحبة والألفة بين المسلمين عواملالزيارة من أهم       

وهي مستحبة في الظروف العاديـة بخـلاف ااملـة في     والعلاقات الإجتماعية ،
الأفراح أو المرض أو العزاء ، هذه الزيارات لها أحكام خاصة ، فعـن أبي هريـرة   

الله صلى االله عليه وسلم " من عاد مريضـاً أو زار  رضي االله عنه قال : قال رسول ا
  . ٧٨أخاً نادى مناد :  أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مترلاً " 

 –وقيل : المحبة شجرة أصلها الزيارة ، وقيل أيضاً ثلاثة تورث المحبة : الزيارة       
  الهدية ، وقال بعض البلغاء : الزيارة عمارة المودة . –الأدب 

  عبر عنها الشاعر قائلاً:وقد 
  ائر في الصـدورـا       تكلمت الضمـأزور محمداً فإذا التقين           

                                                 
  " ] . ٢٠٠٨لترمذى " [ رواه الترمذى ، وحسنه الالبانى فى صحيح ا ٧٨

  الزيارة
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  رـع لم ألمه ولم يلمني        وقد رضي الضمير عن الضميجفأر          
  وحتى تأتي الزيارة بثمارها المرجوة ، فلها آداب لابد أن تؤخذ في الاعتبار :

  
v   حبة في االله: يكون الغرض منها المأن 

فعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول :  "         
يقول االله تعالى : وجبت محبتي للمتحأبين في والمتبادلين في والمتـزاورين في اليـوم   

  .٧٩أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " 
وسلم : أن رجلاً زار  وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه        

أخاً له في قرية أخرى فأرصد االله له على مدرجته ملكاً . فلما أتي عليه قال : أيـن  
تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة ترا ؟ قال 
 : لا غير أني أحبه في االله عز وجل . قال فناداني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك

 ٨٠كما أحببته فيه ".
هذه هي الزيارة التي يثيب االله تبارك وتعالى عليها ، أما ما يفعلـه بعـض          

الماديين وأرباب الدنيا من تغير هذا الهدف إلى هدف مادي بحـت ، فهـؤلاء إذا   
فتنقطع بينهم العلاقة  انقطعت أو انتهت المصالح بينهم بينهم فلا زيارة ولا سؤال ،

 المصالح ، فهؤلاء قد قال فيهم النبى صلى االله عليه وسلم فيمـا رواه  بمجرد إنتهاء
أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال " من كانت نيته طلب الآخـرة جعـل االله   
غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته طلـب الـدنيا   

                                                 
  " ] . ٥٠١١[ رواه أحمد ، وصححه الالبانى فى المشكاه "  ٧٩
  . " وغيره ] ٢٥٦٧[ رواه مسلم "  ٨٠
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وقـد   . ٨١تيه منه إلا ما كتب لهجعل االله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأ
صدق رسول االله فلا تجد هؤلاء إلا مبعثرون مشتتون مضطربون لا تجد لهم وليـاً  

  حميماً ، لايثقون فى أحد ، محملون بالهموم والغموم .
   

v  للزيارة : مسبق تحديد موعد 
لك يتم ذومن آداب الزيارة الاطمئنان والإحساس بتقبل المزور لهذه الزيارة ،       

بتحديد موعد مسبق لهذه الزيارة حتى يستعد لها المزور بتفريغ وقت لهـا وتجهيـز   
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَـا تـدخلُوا   " مكاناً للزيارة وإعداد ما يلزم لها قال تعالى : 

م خير لَكُم لَعلَّكُـم  بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُ
  ) . ٢٧( النور:  " تذَكَّرونَ

فقد فسر بعض العلماء الاستئناس بأنه الاستئذان قبلها بوقت كاف والبعض       
فقد سهلت وسائل  الآخر قال المراد به الاستئذان وهو واقف أمام البيت وعلى كلا

قبـل   يستئذن الزائـر فينبغي  ، الإعلام والاتصالات الحديثة من عملية الاستئذان
الخروج من بيته متجهاً إلى بيت المزور ، فإن أحس في كلامه الترحيب والسـرور  

ربما كان على موعد آخر وتحرج من رفض الزيارة ، فينبغي أن لأنه  ، قدم والا فلا
  يلحظ ذلك الزائر في الاستئذان . واالله أعلم .

v   : مراعاة آداب الاستئذان عند الوصول 
  وسبق الكلام عنها بالتفصيل في آداب الاستئذان .       
  

                                                 
   " ]٤٠٤[ رواه أحمد ، والترمذى ، و صححه الألبانى فى الصحيحة" ٨١
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v   : اختيار الوقت المناسب للزيارة 
للزيارة فلا تكون في أوقات  يتحين الزائر الوقت المناسبمن آداب الزيارة أن      

الراحة ولا أوقات العمل فهناك أوقات يتعارف عليها الناس تصلح للزيارة وتختلف 
، وكذلك تخير الأيام المناسبة ، فلا تكـون في   التماسهاي ينبغف ، باختلاف البيئات

ماً لصلة الرحم يتنوع بتنـوع  يويرون أوقات صلة الرحم فمعلوم أن بعض الناس يخ
  البيئات والظروف أيضاً .

v : ًلتكن الزيارة غبا 
ومن آداا أيضاً الإقلال منها وعدم تكرارها قبل مرور وقت تشـتاق فيـه        

قـد  فالهدف منها المحبة والشيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده والنفوس إليها ، 
  الإسراف والمسرفين . االله كره

 ذلك حتى تزداد المحبة بين المسلمينعلى وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم        
عبد االله بن عمرو قال : قال رسول االله صـلى االله عليـه   وتأتى الزيارة بثمارها ، ف

  . ٨٢تزدد حباً " وسلم " زر غباً 
  وقال الشاعر:

     إذا كثرت صارت إلى الهجر مسلكاً      ا      ـعليك بإغباب الزيارة إ  
  ويسـأل بـالأيدي إذا هو أمسكا      ألم تر أن الغيث يسأم دائماً           
 ويقال : الإكثار من الزيارة ممل ، والإقلال منها مخل ، وقيل : قلة الزيارة أمان     

  من الملالة والملامة .
                                                 

    " ] . ٢٥٨٣ "رواه الطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترغيب [ ٨٢
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v  : الإقلال من وقت الزيارة 
ينبغي على من زار قوماً ألا يطول في وقت الزيارة ، وأن يراعـي ظـروف         

المزور وألا يثقل عليه بالتطويل في وقتها ، حتى لا يسأم ويمل المزور مـن الزائـر ،   
 له ارتباطات أخرىفربما كان مشغولاً بأمور مه ، أو احتاج إلى قضاء حاجة ، أو 

.  

عن أنس بن مالك رضي االله عنه  قال : –رضي االله عنه  –فعن أنس بن مالك     
قال لما تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا 
ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلمـا  

د ثلاثة نفر فجاء النبي صلى االله عليه وسلم ليدخل فإذا القـوم  قام قام من قام وقع
جلوس ثم إم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم أم قـد  

يـا  : " انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل االله
 وتيلُوا بخدوا لَا تنآَم ينا الَّذهأَي  رِينـاظن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤإِلَّا أَنْ ي بِيالن

إِناه ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا ولَا مستأْنِسِين لحـديث إِنَّ  
 ـ ا يسـتحيِي مـن الْحـق وإِذَا    ذَلكُم كَانَ يؤذي النبِي فَيستحيِي منكُم واللَّه لَ

سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراءِ حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما 
ذَلكُـم   كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه ولَا أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا إِنَّ

  . ٨٣}  ٥٣" { الاحزاب :  كَانَ عند اللَّه عظيما
  

v : لا يدخل الزائر إلا في وجود المزور- 

                                                 
 )]١٤٢٨) ، ومسلم (٤٧٩١(خارى ب[ال  ٨٣
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ينبغي ألا يدخل الزائر بيت المزور في غيابه ، حتى لو كانوا أقارباً للزوجة لما        
 ـ اًرواه عبد االله بن عمرو بن العاص ، أن نفر ت من بني هاشم دخلوا على أسماء بن

عميس ، فدخل أبو بكر الصديق ، وهي تحته يومئذ فرآهم ، فكره ذلـك فـذكر   
ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم وقال : لم أر إلا خيراً . فقـال رسـول االله   
صلى االله عليه وسلم " إن االله قد برأها من ذلك " ثم قام رسول صـلى االله عليـه   

يومي هذا ، على مغيبة ، إلا ومعـه   وسلم على المنبر فقال : " لا يدخلن رجل بعد
  ٨٤رجل أو اثنان " 

v   : إطعام الزائر 
فى أن  يستحب للمزور أن يطعم زائره فقد وردت أحاديث صحيحة تفيـد       

، وقد أفرد الامام البخاري باباً فيمن زار قوماً  وراالصحابة كانوا يأكلون إذا تزاو
ار أبا الدرداء في عهد الـنبي  فطعم عندهم في كتاب الأدب أورد فيه أن سلمان ز

صلى االله عليه وسلم فأكل عنده  ، وقال ابن بطال في شرحه لهذا الباب من تمـام  
  الزيارة أن يقدم للزائر ما قصر ، وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة .

  

v دعاء الزائر للمزور إذا أكل عنده : 
م ، ويستحب للزائر أن يـدعوا  يجوز أن يأكل الزائر إذا قدم له المزور الطعا       

  للمزور .

                                                 
  ] ) ٢٩) ، والترمذي (  ٢١٧٣[رواه مسلم (  ٨٤
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 –أنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  –رضي االله عنه –فعن أنس بن مالك        
زار أهل بيت من الإفطار فطعم عندهم طعاماً فلما أراد أن يخرج أو بمكـان مـن   

. وذلك نوع من الإعتـراف   ٨٥البيت فنصح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم 
  اسداء الجميل وشكر المحسن ودعوة لإستمرار المودة ورسوخها .بالفضل و

  
v   : حكمها  

قال النووي : قد اجمع المسلمون على الضيافة ، وأا من متأكدات الاسلام ،       
والجمهور : هـي سـنة    –رحمهم االله تعالى –ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة 

رضى  –وقال الليث وأحمد : هي واجبة يوماً وليلة ، وقال أحمد ليست بواجبة ، 
هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون اهل المـدن ،   –االله عنه 

وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكـارم الاخـلاق   
تأكـد  وتأكد حق الضيف كحديث " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " أي م

 وغيره على المضطر ، واالله أعلم –رضى االله عنه  –الاستحباب ، وتأولها الخطأبي 
٨٦  .  

v   : الحكمة منها  
تعالى أصـحاا ، وحـث    إكرام الضيف من مكارم الاخلاق ، التي مدح االله     

، وأرسى قواعدها ، تعبيراً عن قيمـة الرحمـة ،   عليها النبي صلى االله عليه وسلم 
                                                 

  " ،  أبو داود ، ابن ماجة ] . ٦٠٨٠[رواه البخاري "   ٨٥
  . ]شرح النووي على مسلم وباب الضيافة  [ ٨٦

  الضيافة
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يثار والمواساة وترسيخاً للأخوة ، فهي صلة للأرحام ، ومـودة بـين   وامتثالاً للا
الأخوان والجيران وإعانة لابن السبيل والمحتاج ، فهي تبث المحبة في نفوس المسلمين 

  ، وتنشر المودة والالفة بينهم فيتحقق معها الوحدة والتماسك الاجتماعي .
  

v : فضلها-  
ولَقَد جـاءَت رسـلُنا   " : ليه السلام قائلاً مدح االله تبارك وتعالى ابراهيم ع     

 نِيذلٍ حجاءَ بِعا لَبِثَ أَنْ جفَم لَاما قَالَ سلَامى قَالُوا سرشبِالْب يماهرهـود   {" إِب
 {"  هلْ أَتاك حـديثُ ضـيف إِبـراهيم الْمكْـرمين    وقال تعالى : "  } ، ٦٩:

وكان ابراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيوف ، فعن أبي ،  } ٢٤الذاريات : 
هريرة مرفوعاً : " كان أول من ضيف الضيف ابراهيم ، وهو أول من اختتن على 

   . ٨٧رأس ثمانين سنة واختتن بالقدوم " 
وعلى ذلك فاكرام الضيف سنة قديمة من سنن الانبياء وحث عليها النبي صلى      

   . ٨٨ تركها فقال : " لا خير فيمن لا يضيف "االله عليه وسلم ونفر من 

   :هاــآداب 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم " من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فليكـرم   
ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن 

  . ٨٩يثوي عنده حتى يحرجه " 

                                                 
  " ] . ٧٢٥"حسنه  [ أخرجه الالبانى فى الصحيحة و ٨٧

  ] . " ٢٤٣٤ "رواه أحمد ، وصححه الألباني في الصحيحة [ ٨٨

  ] .سبق تخريجه  [ ٨٩
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  داب الضيافة :فمن هذا الحديث يتبين لنا آ
ته من اقامته عنده ، فيتكلف لـه  لاتحاف الضيف واكرامه في اول يوم بلي -١

 .بالبر والالطاف والاكرام 
وما بقي من الثلاثة ايام يقدم له ما حضره ولا يزيد على عادته ، واختلف  -٢

 .العلماء فيما إذا كان اليوم الاول داخل ضمن الثلاثة ايام ام لا 
ايام صدقة يجزي عليها صاحب البيـت وذلـك إذا لم   الزيادة على الثلاثة  -٣

 يكره صاحب البيت هذه الزيادة ولا يحل للمضيف ان يزيد على الثلاثة الا باذنه .

v الطعام صنع :-  
من آداب الضيافة تقديم الطعام الى الضيف والتكلف له وفق طاقتـه وقـدر        

ولَقَـد  ليه السـلام : "  استطاعته فقد قال الحق تبارك وتعالى حكاية عن ابراهيم ع
جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى قَالُوا سلَاما قَالَ سلَام فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعجـلٍ  

نِيذوقد أورد البخاري باباً في صحيحه بعنوان صنع الطعام  } ، ٦٩هود : {"  ح
الدرداء فقال لها : مـا  والتكلف للضيف ، وذكر فيه حديث أبي الدرداء فرأى أم 

شانك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع 
   . ٩٠"  له طعاماً .......

  
  

v : استعمال أحسن الأخلاق ، وترك الضجر عند الضيف-  
                                                 

  . " ] ٢٤١٣ "، والترمذي  " ٦١٣٩ "البخاري  [ ٩٠
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كرم الضيافة أن يحسن المضيف التعامل مع أضيافه ، وأن يستعمل معهـم   من     
وأن يترك الغضب والضجر أماهم ، حتى لا يشعر الضيف بأنـه  أحسن الاخلاق ، 

  غير مرغوب فيه من قبل المضيف .
فقد روى البخاري في باب ( ما يكره من الغضب والجزع عنـد الضـيف ،        

حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن 
ما أن أبا بكر تضيف رهطا ، فقـال لعبـد   عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنه

الرحمن :  دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى االله عليه وسلم فـافرغ مـن   
قراهم قبل أن أجيء .  فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال  : اطعموا فقالوا 

ترلنا  :  أين رب مترلنا ؟  قال  : اطعموا ! قالوا :  ما نحن بآكلين حتى يجيء رب م
. قال :  اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه .  فأبوا ،  فعرفـت  
أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال :  ما صنعتم ؟  فأخبروه  . فقـال  : يـا   
عبد الرحمن . فسكت ،  ثم قال : يا عبد الرحمن . فسكت  ، فقـال يـا غنثـر    

جئت فخرجت فقلت :  سل أضيافك .   أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما
فقالوا : صدق أتانا به .  قال :  فإنما انتظرتموني واالله لا أطعمـه الليلـة،  فقـال    
الآخرون :  واالله لا نطعمه حتى تطعمه .  قال لم أر في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم 

لى لم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاءه فوضع يده فقـال باسـم االله الأو  
  . ٩١"  للشيطان فأكل وأكلوا

  

v  يؤخد من هذا الحديث جملة من الآداب منها:-  
                                                 

  . " ] ٢٠٥٧ "، ومسلم  " ٦١٤٠"البخاري  [ ٩١
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جواز ترك المضيف ضيوفه مع من ينوب عنه ، إذا كان لديه أمر هـام ،   •
فعله الصديق رضى االله عنه فلا أهم من مقابلة رسول االله صـلى   وهذا ما

 االله عليه وسلم .
 الخلق تربية الابناء على الكرم وعلى حسن معاشرة  •
ان يحرص المضيف على تناول الطعام مع اضيافه ، وهذا السلوك من تمام  •

 تتحقق المودة . وبهالكرم والاحسان الى الضيف ،
 منهم بالتقصير في بر الضيوف   سينبغي للمضيف أن يلوم أهله إذا اح •
من تمام البر بالاضياف ان يترل المضيف علـى رغبتـهم ، وأن يتـرك     •

 .التمادي في الغضب 
 

v  تقدم الضيف على صاحب المنزل في أمر من الأمور عدم  
لا ينبغي للضيف أن يتقدم على صاحب المترل برأي أو في أمر من الأمـور ،        

بل ينبغي للضيف أن يصبر الى ما يحمله عليه المضيف ، لحديث ابن مسعود رضـى  
قوم أقرؤهم لكتاب االله عنه قال : قال لنا رسول االله عليه الصلاة والسلام : " يؤم ال

االله وأقدمهم قراءة ، فإن كانت قراءم سواء ، فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا 
في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ، ولا يؤمن الرحل في أهله ولا في سلطانه ، 

   . ٩٢ولا تجلس على تكرمته في بيته ، إلا أن يأذن لك أو بإذنه " 

                                                 
  ] .وأصحاب السنن  " ٦٧٣ "مسلم  [ ٩٢
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صاحب البيت أمير في بيتـه ،   أنيه وسلم ذا الحديث يقرر النبي صلى االله عل     
فينبغي ألا ينازعه في إمارته أحد ، حفظاً للود ، ووقاية مما قد يثار من كراهية قـد  

صاحب البيت في إدارته لأمر بيته وهذا الحق يدل على  التضييق علىيكون منشأها 
  للأولويات .   مدى سماحة الإسلام وعدله وحثه على احترام الحقوق وترتبيبه

  

v : الأكل مع الضيف  
رضي االله عنه –الأصل أن الأكل مع الضيف ليس من الواجبات ، لحديث أنس     
قال كنت غلاماً أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخل رسـول االله   –

صلى االله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه وباء فجعل 
لى االله عليه وسلم يتتبع الدباء قال : فلما رأيت ذلك جعلت أجمعـه  رسول االله ص

بين يديه قال : فأقبل الغلام على عمله قال أنس : لاأزال أصب الدباء بعـد مـا   
ففي اقبال الغلام علـى   ، ٩٣ رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم صنع ما صنع

ة علـى ذلـك ، ولكـن    عمله واقبال النبي صلى االله عليه وسلم على الطعام دلال
يستحب أن ياكل المضيف مع ضيفه إذا علم أن ذلك يكرمه وانه يستحسن منـه  

  ذلك ، لحديث أبي بكر السابق .

v : التكلف للضيف-  
ى رسول صلى االله عليه وسلم أن يتكلف المضيف لضيفه بما هو فوق طاقته      

 ـ ن رسـول االله  ، ويزيد على استطاعته وقدرته ، لحديث سلمان رضي االله عنه ع

                                                 
  " ] . ٢٠٤١"، ومسلم   "٥٤٣٥" البخاري [ ٩٣
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،   ٩٤صلى عليه وسلم انه قال : " لا يتكلف أحد لضيفه مـا لا يقـدر عليـه "    
والحديث له طرق فمن طرقه ، عن شقيق قال دخلت أنا وصاحب لي على سلمان 
رضي االله عنه ، فقرب الينا خبزاً وملحاً ، فقال : لولا أن رسول االله صلى االله عليه 

لكم ، فقال صاحبي : لو كان في ملحنا سعتر ، وسلم انا عن التكلف ، لتكلفت 
فبعث بمطهرته الى البقال ، فرهنها ، فجاء بسعتر ، فألقاه فيه ، فلما أكلنـا قـال   
صاحبي : الحمد الله الذي قنعنا بما رزقنا . فقال سلمان : لو قنعت بمـا رزقـت لم   

  .  ٩٥تكن مطهرتي مرهونة عند البقال 
أن لا يضار المضيف بضيفه ، كأن يستدين له ، أو ومن آداب الضيافة أيضاً        

أن يقدم له رأس ماله ، كأن يذبح له ما يتغذى هو وأهله على لبنها ، أو أن يرهن 
ماله من أجله ، فهذا يتنافى مع قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) كما أن فيه تكليـف  

اسـتثقال   نفساً الا وسعها ، ولانه يـؤدي الى  للنفس فوق طاقتها ولا يكلف االله
  الضيف ، ويحمل على الكراهية ، وهذا يتنافى مع مقصود الضيافة .

                                                 
  . " ]٢٤٤٠ "رواه الألباني وصححه في الصحيحة [ ٩٤
  .] نفس التخريج السابق  [ ٩٥
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v كمها :  ح  

" ففيه دليل على ٩٦أما قوله " إذا مرض فعده  قال الصنعاني في سبل السلام :      
وجوب عيادة المسلم للمسلم وجزم البخاري بوجوا فقيل يحتمل إا فرض كفاية 

. وذهب الجمهور الى اا مندوبة ، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجـوب   ،
  . انتهى

  واليك بعض النصوص الواردة فيها :
عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  : "     •

 .  ٩٧ أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني " 
قال : أمرنا رسول االله صلى االله عليـه  وعن البراء بن عازب رضي االله عنهما  •

وسلم بسبع وانا عن سبع انا عن خاتم الذهب ولبس الحريـر والـديباج   
والاستبرق وعن القس والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشـي  

  . ٩٨"   السلام

                                                 
 فحمد عطس إذا و له فانصح استنصحك إذا و فأجبه دعاك إذا و عليه فسلم لقيته إذا:  ست المسلم على المسلم حق الحديث " ٩٦
  . " ٥٤٦٢" صححه الألبانى فى صحيح الجامع " فاتبعه مات إذا و فعده مرض إذا و فشمته االله
  . " ] ٣١٠٥"، أبو داود  " ٥٦٤٩ "البخاري  [رواه ٩٧
  . " ] ٢٠٦٦"ومسلم " ،  ٥٦٥٠"بخاري ال [رواه ٩٨

  عيادة المريض
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وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال حـق    •
لم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتبـاع الجنـائز ،   المس

  . ٩٩  وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس "
وعنه أيضاً رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم " إن االله   •

بن آدم مرضت فلم تعدني ، قـال : يـارب   اعز وجل يقول يوم القيامة : يا 
ب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلـم  كيف أعودك أنت ر

 .   ١٠٠ تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ ... 
  بما أوردناه.والأحاديث التي وردت في الامر ا كثيرة نكتفي 

v : أما فضلها-    
عن ثوبان رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : " إن المسلم إذا       

د أخاه المسلم لم يزيل في خرقة الجنة حتى يرجع " قيل : يا رسول االله وما خرقه عا
     . ١٠١"  الجنة ؟ قال : جناها

وعن علي رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :       
" ما من مسلم يعود مسلماً غدوة الا صلى عليه سبعون ألف ملك حـتى يصـبح   

  هو الثمر اتبى . : الحزين،  ١٠٢ " في الجنةوكان له خريف 
وعن جابر قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " من عاد مريضـاً لم        

  . ١٠٣يزل يخوض الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها " 
                                                 

  . " ] ٢١٦٢"ومسلم " ،  ١٢٤٠"البخاري  [رواه ٩٩
 " ] .٢٥٦٩"مسلم  [ رواه ١٠٠
  . " ] ٢٥٨٦ "مسلم  [رواه ١٠١
  " ] . ٥٧٦٧"رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع [ ١٠٢
    " ] . ١٥٨١"رواه مالك ، أحمد ، وصححه الألباني في المشكاة   [ ١٠٣
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وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال عهد الينا رسول االله صـلى االله عليـه        
فعل واحدة منهن كان ضامناً على االله عزوجل من عاد مريضاً وسلم في خمس من 

او خرج في جنازة او خرج غازياً في سبيل االله او دخل على امام يريد ذلك تعزيزه 
  . ١٠٤وتوقيره او قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه 

وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه انه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم       
من عاد مريضاً وشهد  ، خمس من عملهن في يوم كتبه االله من أهل الجنة : " ليقو

  .             ١٠٥ "جنازة وصام يوماً راح الى الجمعة وأعتق رقبته
 : " وعن أبي هريرة رضى االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم      

" لاً ترتبوأت من الجنة ممن عاد مريضاً نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك و
١٠٦  .  
v : الحكمة منه-  

وفيها  ح ا عن المريضوشفائه حيث ير تعد عامل من عواملزيارة المريض        
تسلية ومواساة له ، يستشعر من خلالها المريض مترلته عند الناس ، نتيجة إهتمامهم 

ومقاومته للمرض به وانزعاجهم لمرضه ، مما يؤدى به إلى التفاؤل وارتفاع معنوياته 
و يولي العلم الحديث أمر الراحة النفسية للمريض عناية فائقة  وعدم استسلامه له ، 

                                                 
  " ] . ١٢٦٨ " وصححه الألباني في الترغيب والترهيب ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والطبراني ، والبزار، رواه أحمد  [ ١٠٤
    " ] . ٣٤٩٦"وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  ، رواه ابن حبان في صحيحه [ ١٠٥
  ." ] ١٤٤٣"وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه  ، رواه ابن ماجة [ ١٠٦
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ولا يجدي  ، أول مراحل الشفاءللمريض بأنه  الاستقرار النفسي يعد الأطباءحيث 
  . العلاج مع القنوط واليأس مهما بلغ قوته

المسلم وتعمق شعور الإحسـاس  تزيد من ارتباط افراد اتمع  فضلاً عن أا       
 لرحمـة هى تعبيراً وامتثالاً ل الألفة ووتزيد منبالجسد الواحد فهي تبعث على المحبة 

  .بين المسلمين  التى يجب أن تكون
فوائد للعائد ، فهي تذكره بنعم االله عليـه ، حينمـا    فضلاً عن اشتمالها على      

يبادر  ومن ثم شكر ربهييتذكر وو ه االله بالمرض فيستشعر نعمة الصحةيرى من بلا
الخـيرات وفعـل    عمـل  على الإكثار من فيها أيضاً حثسيئاً ومبالتوبة إن كان 

  الطاعات .
اعتل الفضل بن سهل بخراسان ثم برأ فجلس للنـاس فهنئـوه بالعافيـة    وقد     

وتصرفوا الكلام فلما فرغوا أقبل على الناس فقال : إن في العلل نعماً ينبغي للعاقل 
أن يعرفها : تمحيص الذنب والتعرض للثواب والايقاظ من الغفلة والاذكار بالنعمة 
في حال الصحة الاستدعاء للتوبة والحض على الصدقة وفي قضاء االله وقدره الخيار 

.  

v  عيادة النساء الرجال  
وعادت أم " ، الرجال النساء عيادة باب - قال الإمام البخاري في صحيحه        

حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بـن   -لاً من أهل المسجد من الأنصارالدرداء رج
عروة عن أبيه عن عائشة أا قالت لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينـة  
وعك أبو بكر وبلال رضي االله عنهما قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيـف  

 :لحمى يقول تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذته ا
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 والموت أدنى من شراك نعله           كل امرئ مصبح في أهله
  :وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول 

 لـيـبواد وحولي إذخر وجل         وطفيل شامة وهل تبدون لي     
 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة          ةـمجن وهل أردن يوما مياه    

لى االله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب قالت عائشة فجئت إلى رسول االله ص
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل 

     .١٠٧" حماها فاجعلها بالجحفة 
  

ومما سبق يجوز عيادة المرأة ، ولكن إذا آمنت الفتنة ، كأن تكـون كـبيرة في        
في المسجد ، أو أن تكون بحضرة محرم مثلما  السن مثل أم الدرداء ، وتكون العيادة

فعلت السيدة عائشة رضي االله عنها مع بلال رضي االله عنه فكان بحضـرة أبيهـا   
لأا مـن   ، أما إذا لم تأمن الفتنة فلا ، ومعلوم أن بلال كان خادماً لأبيها وأعتقه

تحرك باب سد الذرائع ، فربما عادت رجلاً وأحس منها بالاهتمام فحدث نفسه و
  .الإسلام  يأباهما  ذلكقلبه نحوها و

    -عيادة الرجل المرأة :  
  .ين طنتجوز بنفس الشرط السابق فلا خلاف بين المو

عن أم العلاء رضي االله عنها قالت عادني رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا      
مـا  مريضة فقال : أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب االله به خطايـاه ك 

    . ١٠٨"  تذهب النار خبث الفضة

                                                 
 " ] . ١٣٧٦"ومسلم " ،  ٥٦٥٤" رواه البخاري[ ١٠٧
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v : عيادة الصبيان-    
عن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم فأرسـلت اليـه        

إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً لها في الموت . فقـال للرسـول : "   
ده بأجل مسـمى .  ارجع اليها فأخبرها أن االله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عن

قال :  " إا قد أقسمت لتأتينها" فمرها فلتصبر ولتحتسب " فقال الرسول فقال : 
فقام النبي صلى االله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقـت  
معهم . فرفع اليه الصبي ونفسه تقعقع كأا في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد : 

؟ قال : " هذه رحمة حبلها االله في قلوب عباده وإنما يرحم االله  ما هذا يا رسول االله
  . ١٠٩من عباده الرحماء " 

ويؤخذ من الحديث جواز عيادة الصبيان مواساة أهله ، بدليل مصاحبة سـعد       
  ومعاذ وأسامة للنبي صلى االله عليه وسلم .

v   : عيادة الكافر  
ن يخدم النبي صلى االله عليه وسلم عن أنس رضي االله عنها أن غلاماً ليهود كا      

  .  ١١٠ فمرض فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم يعوده فقال " أسلم " ، فأسلم " 
وقال البخاري في باب عيادة المشرك قال سعيد بن المسيب عن أبيه : لما حضر      

أبو طالب جار النبي صلى االله عليه وسلم قال ابن حجر : قال ابن بطـال : انمـا   
يادته إذا رجي أن يجيب الى الدخول في الاسلام ، فأمـا إذا لم يطمـع في   تشرع ع

                                                                                                                   
  . " ] ٣٤٣٨ "رواه أبو داود ، وصححه الألباني في الترغيب الترهيب [  ١٠٨
  " ] . ٢٩٢٣ "، ومسلم واللفظ له "  ٥٦٥٥" البخاري[ رواه  ١٠٩
  ] .، وأبو داود "  ٥٦٥٧"البخاري  [رواه ١١٠
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ذلك فلا . انتهى . والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرى . قال الماوردي عيادة الذمي جائزة ، والقربة موقوفة علـى نـوع   

  . . انتهى١١١حرمة تقترن ا من جوار أو قرابة 
ويبدو أن ما ذهب اليه ابن بطال هو الارجح لأنه صلى االله عليه وسلم دعـا       

  الصبي وأسلم ودعا عمه أيضاً ، ولم يرد خلاف ذلك ، واالله أعلم .

   :العيادة آداب 
   -: هي حقاً للمسلم يعرفه أو لا يعرفه .١

من الأحاديث التي وردت في الأمر للعيادة ، عامة ، لا تخص القريب عن البعيد ولا 
  . ينسحب على كل مريضيعرفه على من لا يعرفه ، لذلك فحكمها 

 -تخفيف العيادة : .٢
قل على المـريض ، الا إذا رغـب   ثيستحب ألا يطول العائد مدة العيادة . لئلا ي

  المريض في ذلك .

 -تبدأ العيادة مع ظهور المرض : .٣
 ت فى أنورد الأحاديث التىهذا هو الظاهر من الاحاديث الواردة فيها ، أما      

  .العيادة لا تكون الا بعد ثلاث فكلها ضعيفة 

 أوقات العيادة :   .٤

                                                 
    ] .رك فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، باب عيادة المش [ ١١١

  



  نحو حياة اجتماعية هادئة
 

 

  
 

- ١٢٨ -  

يستحب أن تكون العيادة في أول النهار وفي آخره ، للحـديث الـذي رواه        
الامام على بن أبي طالب في بيان فضل العيادة في الابكار والعشي والـذي سـبق   

وقال الامام أحمد هو ليس وقـت  ذكره ، وكره العلماء العيادة في وسط النهار ، 
عيادة ، ونص الامام على أن العيادة في رمضان تكون ليلاً ، لأنه ربمـا رأى مـن   

  .المريض ما يضعفه ولأانه أرفق بالعائد 

  الدعاء للمريض : .٥
يستحب أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية ، فعن عائشة أن النبي صلى االله 

ه يمسح بيده اليمنى ويقول " اللـهم رب النـاس ،   عليه وسلم كان يعود بعض أهل
 ١١٢اذهب البأس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً " 

.  
قال : عادني رسول االله صـلى االله   –وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه      

عداً " فقال : " اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً اللهم اشف س –عليه وسلم 
١١٣  .  

قال : " من  –وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم      
عاد مريضاً لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات : اسأل االله العظيم لرب العـرش  

  .    ١١٤العظيم أن يشفيك ، إلا عافه االله من ذلك المرض " 
  استحباب تسلية المريض :   .٦

                                                 
    " ] . ١٢٩١ "، ومسلم  "٥٧٤٣ "رواه البخاري [ ١١٢
 " ] . ١٦٢٨"، ومسلم    " ١٢٩٦"البخاري  [ ١١٣
    ] . "٦٣٨٨" والترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رواه أبو داود  [ ١١٤
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دخل علـى   –أن النبي صلى االله عليه وسلم  –ي االله عنه رض–عن ابن عباس      
بي يعوده ، وكان إذا دخل على من يعوده قال : " لا بأس ،طهور إن شاء االله اأعر

"  ١١٥.    
السنة أن يتكلم العائد مع المريض بما يسليه ويهون عليه مصيبة مرضه ، وأن  و     

وأن يذكره بأن المرض يكفر يوصيه بالصبر ، وأن يطيب نفسه بالكلمات الطيبة ، 
  للذنوب إذا صبر المريض من غير سخط .

  استحباب ترقية المريض :   .٧
أن جبريل أتى النبي صلى االله عليـه   –رضي االله عنه  –عن أبي سعيد الخدري      

وسلم فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قال : نعم ، قال : بسم االله أرقيك من كل شيء 
  . ١١٦  حاسد ، االله يشفيك ، بسم االله أرقيك "يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين

أنه قال الثابت رحمه : ألا أرقيك برقية رسـول االله   –رضي االله عنه –وعن أنس 
صلى االله عليه وسلم ؟ قال : بلى ، قال : اللهم رب الناس ، مـذهب البـأس ،   

  .  ١١٧اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءُ لا يغادر سقماً " 

  يض الى ما يصلحه :توجيه المر .٨
أنه شكا إلى رسول  –رضي االله عنه –عن أبي عبد االله عثمان بن أبي العاص       

االله صلى االله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده . فقال له رسول االله صلى االله عليه 

                                                 
 . " ] ٥٦٥٦"، "  ٣٦١٦"البخاري رواه  [ ١١٥
  " ] . ٢١٨٦ "رواه مسلم  [ ١١٦

 " ] . ٥٧٤٢ " البخاري [ رواه ١١٧
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وقل سـبع   –وسلم : ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم االله ثلاثاً 
    ١١٨ وقدرته من شر ما أجد وأحاذر " مرات : أعوذ بعزة االله

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما : أمـا شـهدا علـى          
 صدقهرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال : " من قال : لا إله إلا االله واالله أكبر 

 إلـه  لا االله وليق قال وحده االله إلا إله لا قال وإذا أكبر وأنا أنا إلا إله لا فقال ربه
 أنـا  إلا إلـه  لا االله قـال  له شريك لا وحده االله إلا إله لا قال وإذا وحدي أنا إلا

 أنا إلا إله لا االله قال الحمد وله الملك له االله إلا إله لا قال وإذا لي شريك لا وحدي
 إلا هإل لا قال باالله إلا قوة ولا حول ولا االله إلا إله لا قال وإذا الحمد ولي الملك لي
 النـار  تطعمه لم مات ثم مرضه في قالها من يقول وكان بي إلا قوة ولا حول ولا أنا
 "١١٩ .  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 " ] . ٢٢٠٢"رواه مسلم  [ ١١٨
  "]. ٧٢٧٢ الترمذى "وصححه الألباني في صحيح  ،رواه الترمذي  [ ١١٩
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 هـ ) .  ١٤١٥الحرمين  ( 

المكتـب    –المعجـم الصـغير    –أبو القاسم سليمان إبن أحمد الطبرانى   ..١٤١٤
  ) . ١٩٨٥الإسلامى ،  بيروت عمان : دار عمان ( 

الطبعة الثانيـة ،   –المعجم الكبير  –القاسم سليمان إبن أحمد الطبرانى أبو   ..١٥١٥
  ) .   ١٩٨٣الموصل :   مكتبة العلوم والحكم ( 

  مؤسسة الرسالة .    –صحيح إبن حبان  –محمد بن حبان   ..١٦١٦
 –حاية الأولياء وطبقات الاصفياء  –أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهانى   ..١٧١٧

  هـ ) .    ١٤٠٥ر الكتاب العربى ( الطبعة الرابعة ، بيروت : دا
مكة : مكتبـة دار البـاز     –السنن الكبرى  –أحمد بن الحسين البيهقى   ..١٨١٨
  مكتبة الدار . –السنن الصغرى  –أحمد بن الحسين البيهقى  -) .  ١٩٩٤(
بيروت : دار الكتب العلميـة        –شعب الإيمان  –أحمد بن الحسين البيهقى   ..١٩١٩
  هـ) ١٤١٠(
  موقع جامع الحديث . –الزهد الكبير  –البيهقى أحمد بن الحسين   ..٢٠٢٠
التهجد وقيام  –أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد الملقب بإبن أبى الدنيا   ..٢١٢١

  ) .   ١٩٩٨الرياض : مكتبة الرشيد (  –الليل 
موقع  –الجوع  –أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد الملقب بإبن أبى الدنيا   ..٢٢٢٢

  جامع الحديث .   
دمشـق : دار   –مسند ابى يعلى  –على أبو يعلى الموصلى أحمد بن  -١٧  ..٢٣٢٣

  ) .     ١٩٨٤المأمون للتراث ( 
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دمشـق : دار القلـم    –الطبعة الاولى  –الموطأ  -مالك بن أنس  -١٩  ..٢٤٢٤
)١٩٩١  . (  
بـيروت : المكتـب     –صحيح إبن خزيمة  –محمد بن إسحاق بن خزيمة   ..٢٥٢٥

  ) .١٩٧٠الإسلامى ( 
بـيروت : دار    –سنن الـدارقطنى   – على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى  ..٢٦٢٦

  ) .    ١٩٦٦المعرفة ( 
الريـاض : مكتبـة    –السلسلة الصـحيحة   –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٢٧٢٧

  المعارف.  
الطبعة الثانيـة ، بـيروت :     –إرواء الغليل  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٢٨٢٨

  ) . ١٩٨٥المكتب الإسلامى ( 
الطبعة الثانية ، بـيروت :    -ابيح مشكاة المص –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٢٩٢٩

  ) .   ١٩٨٥المكتب الإسلامى ( 
الكويت : مؤسسة نحراس   –صحيح أبى داود  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣٠٣٠

  ) . ٢٠٠٢للنشر والتوزيع ( 
الطبعة الخامسة  –صحيح الترغيب والترهيب  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣١٣١

  ، الرياض : مكتبة المعارف .
برنـامج   –صحيح وضعيف الجامع الصـغير   –لدين الالبانى محمد ناصر ا  ..٣٢٣٢

من إنتاج مركز نور الاسـلام لأبحـاث    –منظومة التحقيقات الحديثة اانى 
  القرآن والسنة بإلاسكندرية . 

برنامج منظومة  -صحيح وضعيف أبى داود  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣٣٣٣
الاسلام لأبحاث   القـرآن  من إنتاج مركز نور  –التحقيقات الحديثة اانى 

  والسنة بإلاسكندرية .  
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برنـامج     -صحيح وضعيف إبـن ماجـة    –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣٤٣٤
من إنتاج مركز نور الاسـلام لأبحـاث     –منظومة التحقيقات الحديثة اانى 

  القرآن والسنة بإلاسكندرية . 
منظومة    برنامج -صحيح وضعيف الترمذى  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣٥٣٥

من إنتاج مركز نور الاسلام لأبحـاث  القـرآن    –التحقيقات الحديثة اانى 
  والسنة بإلاسكندرية .  

برنامج منظومـة   -صحيح وضعيف النسائى  –محمد ناصر الدين الالبانى   ..٣٦٣٦
من إنتاج مركز نور الاسلام لأبحـاث القـرآن    –التحقيقات الحديثة اانى 

  والسنة بإلاسكندرية .  
الطبعـة   –الكلم الطيب لإبن تيميـة   –يق محمد ناصر الدين الالبانى تحق  ..٣٧٣٧

  ) . ١٩٧٧الثالثة ،  بيروت : المكتب الإسلامى ( 
الطبعـة الثانيـة ،    –القاموس الفقهى لغة وإصطلاحاً  –سعيد أبو جيب   ..٣٨٣٨

  هـ ) . ١٤٠٨دمشق  سورية : دار الفكر( 
الطبعـة   –قهاء معجم لغة الف –محمد رواس قلعجى ، حامد صادق قنيبى   ..٣٩٣٩

 ) . ١٩٨٨الثانية : دار النفائس ( 
  بيروت : دار صادر .  –لسان العرب  –محمد بن مكرم بن منظور   ..٤٠٤٠
السيد سابق فقه السنة ، الطبعة الثانية ، القاهرة : دار الفـتح  للإعـلام     ..٤١٤١

  ). ١٩٩٩العربى (
الطبعـة الرابعـة : مكتبـة      –سبل السلام  –محمد بن إسماعيل الصنعانى   ..٤٢٤٢

  ) . ١٩٦٠فى البابى الحلبى ( مصط
  ). ٢٠٠٤أبى حامد الغزالى  إحياء علوم الدين ، القاهرة : دار الحديث(  ..٤٣٤٣
محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ألإكتسـاب فى الـرزق المسـتطاب ،      ..٤٤٤٤

  ). ٢٠٠٨القاهرة : مكتبة الاسرة ( 
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 أبى عبد االله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزيـة  زاد الميعـاد فى    ..٤٥٤٥
  ).   ٢٠٠٧هدى خير العباد ، الطبعة الاولى ، القاهرة : مكتبة الرحاب ( 

أبى عبد االله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، تحفة المودود فى   ..٤٦٤٦
  أحكام المولود ، القاهرة : مكتبة التوفيقية .

أبى عبد االله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية  مدارج السالكين   ..٤٧٤٧
ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، الطبعة الاولى ، القاهرة : مكتبة الرحاب ب

 )٢٠٠٧    .(  
شهاب الدين محمد الإبشيمىالمستطرف فى كل فن مستظرف ،  الطبعـة    ..٤٨٤٨

  )  . ٢٠٠٦الاولى ، القاهرة : مؤسسة المختار(
محمد بن أحمد بن سالم السفارينى غذاء الألباب شرح منظومـة ألآداب ،    ..٤٩٤٩

  ). ٢٠٠٢ة الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية (الطبع
  عبد الرحمن بن الجوزى ، صيد الخاطر، تحقيق محمد الغزالى ، ضة مصر  ..٥٠٥٠
ــنة     ..٥١٥١ ــرآن والسـ ــي في القـ ــاز العلمـ ــوعة الإعجـ  موسـ

www.55a.net 
 ـ ،  الدقر مد نزار، مح روائع الطب الإسلامي  ..٥٢٥٢  ازموقع موسـوعة الإعج

 www.55a.net القرآن والسنة                   العلمي في 
بحث قام به د/ محمد نزار الدكرنشرته موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن    ..٥٣٥٣

  . والسنة
أبى زكريا يحيى بن شرف النووى ، الأذكارالنووية ، القاهرة : دار الفكـر     ..٥٤٥٤

  للطباعة والنشر والتوزيع .
رف النووى ، رياض الصـالحين ، القـاهرة :   الإمام أبى زكريا يحيى بن ش  ..٥٥٥٥

  مكتبة الصفا .  

http://www.55a.net
http://www.55a.net
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مكتبة الصـفا ،  –مختصر منهاج القاصدين -أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة  ..٥٦٥٦
  ).٢٠٠٢القاهرة (

مجموعة علماء ، حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين ،الـس    ..٥٧٥٧
  ) الطبعة الخامسة ، القاهرة٢٠٠٨الأعلى للشئون الإسلامية ، (

فتاوى المرأة ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة  -وعة علماءمجم  ..٥٨٥٨
  هـ ).   ١٤١٤والإرشاد بمنطقة تبوك منفذ حالة عمار (

فتاوى لأزهر إنتـاج موقـع وزارة الأوقـاف المصـرية      -مجموعة علماء  ..٥٩٥٩
council.com-www.islamic   .  

  لح ، الآداب الشرعية ، موقع الأسلام  إبن مف  ..٦٠٦٠
غادة محمد سعيد الكرش وترهلات البطن عند النساء ، الطبعـة الاولى ،    ..٦١٦١

  )  . ٢٠٠٤القاهرة : دار الرضة(
فؤاد السيسى كيف تقوى ذاكرتك وتتغلب على النسيان ، القاهرة  : دار   ..٦٢٦٢

  ). ٢٠٠٩القيروان (
بيكان ، الطبعة الحادية عشر عائض بن عبد االله القرنى، لا تحزن ، مكتبة الع  ..٦٣٦٣
)٢٠٠٩(  

 
  

 
  
  

 
  


